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لكل أمة أعلامها الذين بهم تزهو وتفخر » وعظماؤها الذين بذكرام 
تخطر وتختال » لأنهم خلدوا أمتهم برائع فعام » وميد سيرم . 

وجات ا ر خا ملا با رف امات تا : وسو با ادنا ا 
آلر با ء فة حفلت تلك الات اللاصغة بادابه وعلوم حدمت 
الإتانية + وخضارة فادها أملاطا الاين ندين هم بالقضل > وى الام 
جباهها إجلالاً لذكرام . 


وقد اتخ لبعض اوك العلا الأجاد س زی عن مارم حجاب 
النسيان أو الإمال .. ولكن ما تزال هناك ففات كثيرة أ يقيض ها من 
يبرزها إلى عالم الترجة والتأريخ » فبقيت أخبارها متناثرة في بطون 
الكتب ٠‏ تنتظر من يعرضها للقراء عرضاً يناسب مكانتها > وجمع في ذلك 
بين الماض بحقائقه وعبّره » وبين الحاضر بحداثته وتطلعه نحو مستقبل 
فل ٠‏ 

وهذا ما حدانا إلى أن نعتزم إصدار سلسلة دورية تعرّف بأبرز الأعلام 
الذين لمعت أماؤم في تراثنا وحضارتنا » ولا سيا أولئك الذين لا تزال 
المكتبة العربية خالية من كتب خاصة بهم » تجمع سيرم مفصلة» واخبارم 
متكاملة » في مختلف الميادين : من علم » وأدب » وتأريخ » وشعر › 


٤ 
. وتصوف » وفلسفة ... إلخ‎ 

رف ر الات اا ج اة اعا دع ما الق 
الأيوبي ) للأستاذ عبد الله علوان » وها هو ذا الكتاب الثاني عن الإمام مسا 
ابن الحجاج القشيري النيسابوري » صاحب « الصحيح » الذي يعد أحد 
أركان كتب الحديث بعد صحيح البخاري ... وقد تناول فيه الأستاذ جود 
فاخوري جزاه الله خيراً الكلام مفصلاً عن حياة الإمام مسا » ا استوفق 
البحث في صحيحه ... وهو أول كتاب يظهر في هذا الموضوع › إذ لا نعم 
ادا ف و بكتاب مستقل حت اليوم : 

أما الكتاب القادم فنأمل أن يكون عن الشاعر الفارس ( أبي حجن 
الثقفي ) للأستاذ ممود فاخوري » الذي فصل الكلام عن حياة ذلك 
الصحابي البطل » وحقق ديوانه معتداً على عدة مخطوطات . 

وإنا لنرجو أن نكون عند حسن ظن القراء الأكرم » في أن نقدم إليهم 
داماً الجديد من أعلامنا في كل ميدان من ميادين الثقافة والفكر . 

والله من ورا القضصد 
الناشر 


إهداء 

إليك يا أخى عبد القادر ١‏ 

إلى روحك الزكية الطاهرة في عليائها ... 

أرفع هذا الكتاب » وأنا أضم جوانحي على جرح ما تزال تنكؤه 
ذكراك ... 

لقد اختارك الله إلى جواره » وفارقتنا وشيكاً » بعد أن كدت تقطف 
مان داسك الباة م وناوت لما أعددت نفسك له » فعاجلك القدر> 
وطوى معك ما بنيت من أماني وآمال » فكان فقدك قذاة على العين » وكداً 
في الفؤاد . 

وهب الله لك - يا خي - من لدنه رحمة › وسلام عليك يوم ولدت › 


ويوم مت › ويوم تبعٿ حيا e‏ 


مود 


مذا بحث جديد في موضوعه ومنهجه » قصدت فيه إلى التعريف بعَلّم 
من أ ایت اھا قان کان مین ید كات ا ال 
وإلى النعريف بصحيحه الذي نال شهرة واسعة . 

وعم هذا البحث : تأريخ حياة الإمام مسام بن الحجاج أولاً »> ودراسة 
صحيحه وتتبع منهجه فيه ثانياً . وما يؤسف له أن المصادر التي بين أيدينا 
لا تلي حاجتنا في معرفة تفاصيل حياة هذا الإمام على الوجه الأكهل > وإغا 
تمنحنا جات بسيطة هي أشبه بالخطوط العامة التي لا تغني في رم الصورة 
الكامل ‏ وف (افيع هار تة بطرن, كلك ٠‏ الكب > رة 
وخطوطة : وعرضت لياة الإمام مسلم من خلال ما سجلته لنا على قلته › 
وحاولت ان اقم من هذا القليل بنيانا متواضعا › عله ينر لنا شيئاً من 
حياة هذا ارجل العظي الذي خلده صحيحه أكثر ما خلدته الكتب 
الأخرى » عس أن تكشف الأيام عن مصادر أخرى يكون فيها ما جلي لنا 
بعض الغموض » وإن كنت أعتقد أا لن تعطينا شيا ينقع الغلة ويطفىء 
الصدى' . 


)١(‏ ذلك ما قلته سن۸٥۱۹‏ حین کان أصل الكتاب رسالة جامعية » ولم أكن يومئذ إخال لدي من 
المراجع الجديدةتنويلاً . وبقي هذا القول صحيحاً حتى اليوم » فها هي ذي عشرون عاماً د 


على أني خصصت « الصحيح » بأوفى نصيب » وضمت دراستي الشخصية 
إلى ما حوته كتب الحديث » واستطعت بذلك أن أقدم إلى القارىء صورة 
تفصيلية جلية هذا الكتاب القم . ۰ 
أني مهدت لمذا البحث بدراسة موجزة لتطور تدوين الحديث النبوي 
منذ عصر الني بل إلى عصر الإمام مسلم » متتبعاً الخطوات التي سر فيها 
هذا التدوين . وهي مقدمة لا غنى عنها في إقامة بنيان ما نحن بسبيه . 

ولابد أن أشير هنا إلى أني أقتصر في بناء هذا البحث على ما تمع لدي 
من حقائق استخلصتها من مختلف الكتب » وني ام أخض - ونا أدرس 
الصحيح - فيا ليس لي به عل » أو فيا ليس من حقي أن أخوض 
فيه » وبقيت هنالك فكرة تراودني دام > هي ني أجول في حلب لست من 
فرسانما » وماذا عسى أن تفعل بضاعتي المزجاة في هذا السبيل ؟! 

وأنا لا أزعم أن هذا الموضوع قد بلغ نايته من الكال والقحيص › 
وحسبي أن أكون قد مهدت الطريق إلى ذلك » وجعت ما تشتت من أخبار 
مسام » وما تبعر عن صحیحه » وعرّفت با خير تعریف .فان نال هذا 
البحث قبولاً فتلك طلبتي وأمنيتي »> وإن كانت هناك نواح م تستكل › أو 


عبرت » وأنا في أثنائها أتتبع هذا الموضوع لأغني مادة الكتاب با يؤلف أو يحق من كتب » وما 
يقع بين يدي من مخطوطات ... فإذا ذلك كله لا يغني من البحث شيا كن أرجوه وآمله . ول 
يظهر كذلك - فيا أعلر - كتاب خاص عن مسلم بن الحجاج يتناول مانناولته من حياته 
وصحيحه . على أن الأيام مع ذلك حبلى بالعجائب » ولا يدر ما تلد ... 


۹ 
زلّة من قل » فإغا يشفع لذلك حسن النية وبذل الجهد الصادق . ومُبلغ 
والله المادي إلى سواء السبيل . 


٤‏ من رمضان ۱٣۹١‏ هھ : غمود فاخوري 
۸ من‌آب ۱۹۷۸م 


الفهارس العامة 


الفصل الأول 
مَراحل تدوين الحديث حَتى عَصر الإمَام ملم 


ا 
أصول الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكري » فإن كثيراً من آيات القرآن 
جاءت بملة أو مطلقة › أو عامة » فجاء الحديث النببوي فبيّنها › أو 
ا ا ت . وكذلك كانت تعرض للرسول عليه السلام حوادث 
وأمور » فكان القرآن ينزل في ذلك أحياناً » وقد لا يازل » وحينعذ يأتي 
دور الحديث في التشريع والفصل في القضايا المعروضة . 

أفقه ال ذلك أن اا ديرن راشع هن دراو اة لمر ف 
علومها الختلفة » حفظ لنا ثروة وافرة منها » وكان له أثر عظم في تطور 
الفكر الإسلامي » وطبع الأدب العربي بطابع معين » وفي صياغة أخبارنا 
الأدبية ورواياتنا في الشعر والنثر والخطب والقصص وغير ذلك . 

وناحية ثالثة : هي أن الحديث النبوي مرآة صادقة لعصر النبي عليه 
السلام » فهو يعبّر عن حياته » ومكارم أخلاقه » وإرشاده أصحابه إلى متعم 
مثالي يقوم على الحتى والخير والممال » وتراه يرسم للفرد الصفات التي تجعله 
EEE‏ منتجأً » ويشرّع للأسرة الأحكام التي تكفل استقرارها 
واطمئناا » وينظم لامجتع الإسلامي علاقاته بانجټعات الأخرى في عصر 
ألنبوة وبعده .. 


۱۲۳ 


Se GANGES YE 
تعرفه الأمم الأخرى في تدوين آثار أنبيائها وعظائها . وكانوا يعدَون‎ 
الأفال لدبت فن أجل العلن  ورا ذلك شا عدي ا علاك اي‎ 
: مشاعرم وأفئدتم حت قال أحدم‎ 
لم نم ني طلب الحديث لمععة‎ 
اولاجتاع قديه وحديثشه‎ 
ET 
ہوی » تعلٌّل باستاع حديش ا‎ 


وكأنوا يتحملون المشاق في طلبه › ويسافرون من مصر إلى آخر › 
ويقطعون المهامه والمفاوز شرقاً وغرباً في طلب حديث واحد ليسمعوه من 
راويه » وأصبحت الرحلة في طلب العام - ولاسيا الحديث - من الاعمال التي 
يحرصون عليها » وكيف لا يُغرمون بالحديث وم يسمعون قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحي به الإسلام لم تفضله 
النبيون إلا بدرجة ) وقوله : ( إذا جاء الموت طالب العلم رو على تلك 
الال مات فا 

فكان أحدم لا يبالي با يلقاه من صعاب وعقاب »› حتى إن بعضهم باع 
خشب بيته في طلب العل" » وم مع ذلك فرحون مغتبطون › ولسان 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ : ٩1» ٩‏ . 
(۳) المصدر نفسه ٩۷: ١‏ . 


حال أحدم يقول : 


يلوم علي أن رُحت للعللٍ طالب 
امج هن ع الوا وو 
فيا لائي دعني أغالي بقيتي 
فة و الاس سا ت 
فلا غرو ۔ بعد هذا - إذا دهشنا ما خلَفوه من آثار جليلة في علوم 
الحديث تجلت فيها جهوده الجبارة » فحفظوا لنا هذا التراث العظم الذي 
يعد بحق من مفاخر هذه الأمة » وأوصلوه إلينا صافياً نقياً ا 
شائىة . 


هدا وقد ر دوي الحديث بعدة مراحل رأيت أن أعرض ها في هذا 
الفصل » لنكون على عام با خطوات التي سار فيها هذا التدوين منذ نشأته 
إل عصر الإمام مسار » إذ قام علم الحديث في القرن الشالث منتصباً كالطود 
الشامخ منتهيا إلى غايته من الحفظ والإتقان . 


القرن الهجري الأول : 


تطلق كاسة « الحديث » على ما ورد عن الني بإ من الأفوال 
والأفعال » والتقارير والأحوال NEE N Ss‏ 
في اليقظة وا مناء . 


. ۲ الرسالة المستطرفة ص‎ )١( 


د ر الق ر الحديث ما ورد عن الصحابة أيضاً > فكان 
الارن الله وصحابته :» الحديث » وقد ترادا 
كلمة « الستة « اشا : 


م يكن تدوين الحديث شائعاً في عصر النبوة » لأن الصحابة كانوا 
فين إلى تلقي القرآن وحفظه CEs‏ 

e‏ ن الد وان اخ 
ااال اا ل aS‏ 
تمس ن آي هاري اترو ا ا0ا ( لا تکتبوا 
عني » ومن كتب عني غير القرآن لحه » وحدثوا عني ولا حرج › ومن 
کذب عل - متعمداً - فليتبواً مقعده من النار ) . 

أما الفريق الآخر فيحتج با رواه البخاري في صحيحه أن الني ب 
خالا س عام فتح مكة عندما فتلت خزاعة رجلا من بني ليث » وبعد 
آ٣‏ هى خطبته قام رجل من أهل الين وقال :د اکتب لي يا رسول 
لله» فقال رسول الله به :« اكتبوا لأبي فلان » يعني الخطبة -. ويدعى 
فا لرل :اا ا 


تال العاماء هذين الحديثين المتعارضين » وحاولوا أن يوفقوا 


)0( ) صحیح مسام ۸ A:‏ 
او ا ) ۸۲ » ٤‏ .وانظر جامع بيان العم ۷٠ : ١‏ ( ۷ ( باب ذکر 


ينها واليك ما دکرو من االات وتوجیهات : 

١‏ - فقد قيل : إن النهي خاص بوقت نزول القرآن » خشية التباسه 
بالحديث › والإذن في غيره . 

۲ - وذهب بعضهم إلى أن المراد هو النهي عن كتابة الحديث مع القرآن 
في صحيفة واحدة » لام كانوا يسمعون تأويل الآية › فربا كتبوه 
sS‏ 
a‏ ا N‏ 
EES TT‏ 

٤‏ - وقيل : لعل الني به أذن بالكتابة لمن خيف نسيانه » دون من 
وثق بحفظه » مخافة الاتكال على الكتابة . 

۵ - ومنهم من أعل حديث أبي سعيد في النهى » ووقفه عليه » قاله 
البخاري وغيره . وهذا غير جيد > فان الحدیث صحی( 

والجواب الصحيح ان النهي منسوخ ا کان في اول E‏ 
اشتغفاهم عن القرآن » وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن » وأن 


)١‏ انظر هذه الاحتالات والتوجيهات في : علوم الحديث ( ١١‏ ) » التقريب ( ۲١‏ ) > زاد 
المعاد (۲ : ۸۲ ) » التدريب ( ٠١١٠١١‏ ) » > البباعث الحثيث ( ٠١‏ ) » فتح البباري 
(4٩ : ۱(‏ 


۱٦ 
حديث أبي شاه كان في أواخر حياة الني ل اة رالا قان‎ 
مقابل الحديث الواحد الذي روي في النهي > أحاديث وأقوال أخرى تعضد‎ 
الماح بكتابة الحديث » وكل الآراء والتوجيهات السابقة تعترف بأن كتابة‎ 
الحديث كانت موجودة في عصر النبوة » وإليك حججا وبراهين أخرى‎ 

تثبت وجود تدوين الحديث في زمن الرسول الكرم وإذنه بذلك" . 


(0 قوله عليه السلام :» قيّدوا العم بالکتاب‎ ١ 


۲ - وقد كتب الرسول لعمرو بن حزام - عاملسه على الين - وغيره 
كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن() . 


وكا ما احناج النن :إلى أن يكاتب عماله في أنحاء جزيرة العرب 
يبلغ أوامره > وكذلك كتبوا إليه وسألوه أشياء أخرى في معضلات 
الحوادث فأجابهم بالكتابة(“ . 


ق ر کک 


(۱) أحمد عمد شاكر الباعث الحثيث : ٠١١‏ ) . 

) من أراد الاطلاع على المزيد من ذلك » فليرجح إلى : الوثائق السياسية ( محمد ميد الله‎ )١( 
۔ ۷۷ ( باب ذکر‎ ۷۰ : ١ ) ومقدمة ( صحيفة همام بن منبه ) لامؤلف تفه » و ( جامع بيان العلمٍ‎ 
. ) الرخصة في كتاب العم‎ 

(۲) رواه ابن عبد البر بإسناده في جامع بيان العم ۷١ : ١‏ . وقد عزا هذا القول نفسه في مكان 
آخرإلى ابن عباس » وتر بن الخطاب . وقال السيوطي في التدريب : رواه الحا وغيره من 
حدیث انس وغیره موقوفاً . 

. ٠١ وصحيفة همام بن منبه‎ ۷١ : ١ جامع بيان العلل‎ )٤( 


(ه) صحيفة همام بن منبه ۱۳ . 


۱۷ 
ما أسمع ؟ قال : نعم . قلت : في الرضا والغضب ؟ قال : نعم » فإني لا 
أقول في ذلك إلا حة() 
فن ا ا کو ادت وان ها ك اا اة 
تىمى « الصحيفة الصادقة » « وهى ي التي رواها حفيده مرو بن شعيب عن 
أيه عله وهی من صح الخدت ... والأمة الارة وعیرم احتجوا 
E TE E E O ET PN‏ 
النبوي » ولكنها لم تصل إلينا . 
- ولا قدم وفد « تجيب » على الني ب سألوه أشياء « فكتب هم 
ا 
١‏ وكذلك لماقدم SL E‏ 
بالإسلام EE,‏ الإسلام ٠»‏ 


کا رو من ال ا قل رى اون وای 
وعیيرم . 

۸- وکان رجل من الأنصار يمع الحديث من الرسول ولا 
بحفظه > فشك إليه ذلك فقال 4 استعن بمينك » E E‏ 


(۱) جامع بيان العم ۷١ : ١‏ . 
(۲) زأد المعاد ۲ : 1۸۳ . 

(۲) زاد ا معاد ۲ : ٤1‏ . 

. ٥٤ : ۳ زاد المعاد‎ )٤( 


۸ 
» آي اکتب ما تسمعه 7 ع 


٩‏ - قال رافع بن خديج : قلت : يا رسول الله » إنا نسمع منك أشياء 
اکتا ؟ قال +« كبوا ولا خرچ ۲ . 

هذه أمثلة ل أقصد فيها الحصر › ندل ا کل ان الرسول کان يسمح 
في حياته . ولكن ذلك كان فردياً وضن نطاق محدود »› وعلى فترات 
مختلفة » ول يوضع له نظام خاص كالذي وضع لكتابة القرآن » ويعود ذلك 
إلى صعوبة تدوين كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام » وإلى أن 
السواد الأعظم من المسامين م يكونوا ليستطيعوا الكتابة » وإلى صعوبة إيجاد 
ازات الاه وسا تاره تضاف ل هدا آن اسول کن ن هران 
الصحابة فهم يستطيعون الرجوع إليه في كل وقت › فكانوا يعتقمدون في 
الحفظ على ذاكرتهم في أغلب الأحيان . 

XK K* * 

فاذا انقلا إلى عضر الصحابة - ولاسيا الحلقاء الراشندين - وكنار 
لاوجف الاره شعت ف الحث على كتابة الجديث » أو النهي 
عنها » أو كراهتها » أو الإقلال منها . ويظهر أن ذلك تجاوز النهي عن 
تدوين الحديث إلى النهي عن كثرة الرواية » فهذا الخليفة الفاروق يقول 


. ٠١١ : التدريب‎ )١( 
. ۱١١: التدريب‎ )۲( 


۱۹ 

لفريق من الصحابة وقد خرجوا يريدون العراق : « إنك تأتون أهل قرية 
هم دوي بالقرآن كدوي النحل » فلا تصدَّوم بالأحاديث فتشغلوم . جودوا 
القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله ميج ٠‏ . 

بل كان بعض الصحابة إذا سمع حديثاً عن رسول الله طلب دليلاً على 
صحة ما يُروى وتشدد في ذلك » ۴ فعل عر مع أبي موسى الأشعري عندما ' 
روى له حديث الاستقذان » فقال عر : « اق عليه البيّة وإلا 
أوجعتك . ول يعط أبو بكر اة التندس إلا بعد أن شهد الغيرة بن 
فة ود بن اة أن الول أعط اسا اتان وان خف و اح 
بحديٽ عن رسول الله ر . 

ولا دخل زيد بن ثابت على معاوية » سأله عن حديث » فأمر إنساناً 
أن یکتبه » فقال له زید : « إن رسول الله بے أمرنا ألا نكتب شيعا من 
حدیثه » محا . 

ومع كل هذا » فقد كان هناك فريق يرى إباحة الكتابة » وجد 
الباحث روايات كثيرة تدل على اہم کو لخادت باد 2 او انها 
على تلامذتهم » أو حتّوا على كتابتها » وإليك بعضاً من ذلك : 


(۱) فجر الإسلام ۱ : ۲۵۱ . 
(۲) صحیح مسلم 1 : ۱۷۷ . 
(۳) فجر الإسلام ۱ : ۲۵۱ . 
)٤(‏ جامع بيان العم وفضله ١‏ : 1۳ . 


١‏ قال معين : أخرج إل عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود 

وکن نىن اك قول تة دتا بى دوا ال 
بالکتاب 3( > وقد حدڻه مرة أحدم بجحديث » قال انس :ر فا هذا 
الحدیث فقلت لابی : اكتبه » فكتبه ‏ . 

٣‏ - والتقى بعضهم بأبي اليسر- صاحب رسول الله - « ومعه غلام 
له »> معه ضمامة من صحف »“ . 

۽ - سأل أبو جحيفة علياً : هل عندك كتاب ؟ قال : لاء إلا كتاب 
الله » أو َم أعطيه رجل مسلم » أو ما في هذه الصحيفة . فقال : وما في 
د ا و 
مسلم بکافر ۸ . 


ه - وكتب نجدة بن عامر الحنفي - أحد رؤساء الخوارج - إلى ابن عباس 
الع ما کی 2 فک لوان سا خا سال ع , 


. ) معين : كذا في الأصل » ولم نقف له على ترجة‎ ( ۷١ : ١ جامع بيان العم‎ )١( 
. ۷۲ : ١ جامع بيان العم‎ )۲( 

(۲) صحیح سام ۱ : ٤٥‏ . 

. ۲۲۱ : ۸ صحیح مسلم‎ )٤( 

. ) فتح الباري ۱ : ۱۸۲ ( باب كتاب العم‎ )٥( 

. ۱۹۷ : ٩ صحیح ملم‎ )٦( 


۲۹ 

١‏ - وقد وصل إلينا مما كتب في ذلك العصر « صحيفة هام بن 
منبّه » الَتوفى سنة ٠١١‏ ه » وهي أثر فريد حفظه لنا هام عن أستاذه أي 
هريرة وحفظته الأجيال من بعدها » وهو أقدم تدوين في الحديث 
النبوي › وقد نقل ابن حنبل في مسنده (۲ :۳۱۲۔۳۱۹ ) هذه 
الصحيفة » ونقل البخاري ومسام عدداً كثيراً من أحاديثها في صحيحيه| » في 
ابواب شتى » وهي تحوي ( ٠۳۸‏ حديثأً ) > ونشرها لامرة الثانية مد ميد 
ال عام ۳۷۲٠ه‏ معتداً على مخطوطتي برلين ودمشق » والثانية أقدمها وتعود 
إلى القرن؛ السادش للهمجرة: 

من كل ما سبق نعلم أنه كانت هناك محاولات في تدوين 
الحديث » ولكنها شخصية بحتة ومحدودة أيضاً وإن كانت أكثر انتشاراً ما 
كان عليه الأمر في عصر النبوة » ولم تج ر أية محاولة رسمية في هذا 
السبيل » وإغا كان جل اعتاد القوم على الرواية والحفظ . 
القرن الهجري الثاني : 

اا ع امائة الثانية » فأول ما يطرق سمعنا ام الخليفة 
تمر بن عبد العزيز يتردد فيا نحن بسبيله . ويظهر أنه قد شعر بحاجة 
الناس إلى معرفة شىء مما روي عن الرسول ب » بعد أن كاد العهد يبعد 
م عنه » فعرضت له فكرة تدوين الحديث » حرصاً على ألا تضيع هذه 
الثروة > فإذا به يقوم ببعض الحاولات في ذلك : 


۲۲ 

١‏ - فقد كتب إلى ابن شهاب الزهري المدني - عام المجاز 
والشام ( ١۲٠ھ‏ ) - » يأمره بتدوین حدیث رسول الله به > فدون له في 
ذلك كتاباً . وهي أول عاولة « رسمية » في ذلك . قال ابن شهاب : « م 
يدون هذا العلل أحد قبل تدويني » . 

۴ - وكتب أيضاً إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي بكر بن حزم 
الأنصاري التابعي جلته المشهورة ا ها کن ن دیا رول اه 
بل فاكتبه » فإني خفت دروس العام وذهاب العاماء ولا قبل إلا حديث 
الني ل م وأوطاة أن بكتت له ما عد رة ب عة الرحن 
الأنصارية » والقاسم بن مد بن أبي بكر الصديق » وها من تلاميذ عائشة 
ومن اعم الناس بحديٹها » ولكن عر توفي قبل أن يبعث إليه أبو بكر با 
کته" . 

۴ ک كان عر نفسه قد كتب بثل ذلك إلى عاله في أمهات المدن 
الإسلامية وإلى أهل الآفاق » وأمرم بالنظرفي حديث رسول الله بل 


O 


ولا صارت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك « أقام كاتبين يكتبان عن 


)١(‏ الرسالة المستطرفة ؛ . وانظر جامع بيان العم ۷١ : ١‏ حيث يصرح ابن شهاب بأن عر بعث إلى 
کل أرض دفتراً ما تبه . 

(۲) فتح الباري ( كتاب العلم ) باب كيف يقبض العلمٍ ٠١١ : ١»‏ . 

(۲) انظر الرسالة المستطرفة ص ؛ › ومفتاح السنة ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الرسالة المستطرفة ص ؛ ومفتاح السنة ص ۲١‏ . 


۳ 


الزهري »› فأقاما نة تبان عة »ا وغاودت الفكرة أيضا آنا حفر 
امنصور ولكنا لم نر أثراً لذلك . 

ثم شاع التدوين في منتصف القرن الثاني » فكانت هناك محاولات 
شخصية قام بها بعض العاماء لما كثر وضع الحديث . ومن سبق إلى 
التصنيف في ذلك : ابن جريج بمكة › وابن إسحاق ومالك 
بالمدينة » والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وجحماد بن سامة 
بالبصرة » وسفيان الشوري بالكوفة » والأوزاعي بالشام » وهُشم ٠‏ 
بواسط » ومعمر بن راشد بالين » وجرير بن عبد الجيد بالري » وعبد الله 
ابن المبارك بخراسان . وكلهم في عصر واحد" . 

وو طا مالك أم بموعات الحديث في القرن الثاني » ولكنه كتاب 
فقه اکٹر منه کتاب حدیث »› فلم يكن تدوين الحديث فيه غاية في حد 
ذاته » و اغا کان ذلك لدع استنباط الاحكام الفقهية . 

وهناك أعُة كثيرون غير هؤلاء صنفوا في الحديث أيضاً يضيق المقام عن 
ذكرم » وقد تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال منها . 


ولعل القارىء لاحظ أن تدوين الحديث في هذا القرن قد امتد إلى 


» وفيه : « شهاب بن عبد املك » ولا شك أن الصواب « هشام‎ ۷۷ : ١ جامع بيان العم وفضله‎ )١( 
. وقد بقي ابن شهاب إلى زمن هشام بن عبد الملك‎ 

(۲) فجر الإسلام ۱ : ۲٣١‏ . 

(۳) انظر مقدمة فتح الباري ٤‏ › والتدریب ۲۲ » ٠٠‏ . 


۲٤ 
أقطار وأمصار مختلفة » مع امتداد هذا القرن › وازداد الاهتام به » ويعود‎ 
ذلك إلى بعد الناس عن عهد الني ل وصحابته » وانتشار الوضع في‎ 
الحديث » ونشوء عل الفقه » فأصبحت الحاجة ماسة إلى الزيد من الأحكام‎ 
والأقوال المأثورة . ومن هنا تميز جمع الحديث غالبا في هذا القرن - ولاسيا في‎ 
النصف الثاني منه - باختلاطه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وكان‎ 
يُمزج فيها الصحيح بغيره » فيدوّن كل عام ما وصل إليه ولكنه لا يستقصي‎ 
كل ما روي في ذلك . وكذلك لم يعد هناك من يكره أو ينع كتابة‎ 
الحديث » بعد أن أجع المسامون على تسويغ ذلك وإباحته'" » ولئن كان‎ 


هناك من يقول : 
إذا لم تكن حافظا واعياً فاا للكت اع 
أأحصّر بالجهل في مجلس وعلْمي في الكتب مستودع 


ومن يقول أيضاً : 
علبي معي » حيفا يمّمت أله 

ا ا ی و 
E E aE‏ 

أو كنت في السوق كان العلم في السوق" 
إن ذلك مع ما فيه من صواب وحق _ لم يؤثر في اتجاه العاماء نحو 


(۱) التدریب ٠١» ۲٤‏ . 
(۲) جامع بيان العلم وفضه ١‏ : 1 . 


0 


التدوين » فحفظوا لنا ما استطاعوا إليه سبيلاً » ومهدوا الطريق لمن جاء 
بعد » ولولا ذلك لضاع قسم كبير من تراثنا المين . 
القرن الهجري الثالث : 

وفيه نصل إلى العصر الذهي للحديث » ججمعاً وتدويناً وحفظاً 
وضبطاً . ففي هذا القرن نضج عام الحديث وع تكوينه › واستقل عن 
الفقه > وتفرعت عنه علوم أخرى » وأقام جهابذة هذا العلم الأسس القوية 
امتينة التي اعتقد عليها مَن بعدم » فكان ذلك العصر خلاصة العصور في 
تحصيل هذا العام . 

وقد كان الحديث المنسوب إلى النبي قد غزرت مادته » وأخذ الناس 
يستبيحون وضع الحديث » فكثرت الأحاديث اللوضوعة كثرة 
مزعجة ‏ بالإضافة إلى القرنين السابقين - وسال الوادي حتى طم على 
القرئ ا ٠‏ لاتا أت فته دل ق الإسلن عاضر كرة من الام 
الأخرى » وكان منهم من لم يتجاوز إيانهم حناجره' . فرعت هذه 
الفوضى فى الحديث عن رسول الله ججاعة من العاماء الصادقين » فنهضوا 
لتنقية الحدیث ما ألم به » وعییز جيده من رديئه » وسلكوا في ذلك طرقاً 
مختلفة » فطالبوا بإسناد الحديث - أي تعيين رواته ‏ واخذوا ينقدون 


. طم : غمر وطغى . والقري : مجرى الماء من التلاع‎ )١( 
ورسالة المدخل في أصول الحديث‎ » ۲۵۸ ۲ : ١ انظر- في الوضع وأسبابه - فجر الإسلام‎ )۲( 
. 1-۷ للحاک‎ 


۲۳۹ 
الرجال فيجرّحون بعضاً ويعدّلون بعضاً ... ووضعوا لذلك كله أصولاً 
ومبادیء فصّلوا القول فيها › لا جال لذكرها هنا ونحن نكتب عن تدوين 

الحديث باختصار وإيجاز . 

ما تاليف كتب الحنديث نفسها فقد انتشر ف هذا العضر» بعد أن 
تيسرت وسائل الكتابة » واتصل العرب والمسامون بالأمم الأخرى › فزادت 
خبرتهم » وتوسعت آفاقهم . وبعد أن كان الحديث يّجمع مزوجاً بأقوال 
الضحابة وقتاؤئ التابعين » افر فى هنذا البض بام الفا كاب 
خد ري جد ولال ب فا دوا ا عا لى وها 
العصر وجدنا - بعد الاستقراء - أن هناك أربع طرق عامة سلكت في جع 
الحديث والتأليف فيه : 
١‏ التأليف على المسانيد : 


وذلك آن يُجمع ما رواه کل صحابي عن رسول الله له من 
الأحاديث » سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة » وتجعل على حدة وإن 
اختلفت موضوعاتا ٠‏ فيذكرون مسند أي بكر مثلاً ويثبتون فيه ما 
يريدون روايته عنه ثم يذ كرون بعده الصحابة واحداً بعد آخر › على هذا 
النسق في كتاب واحد » وهم في ترتيبها طرق مختلفة . وأول من صنف 
في ذلك من كانوا في مطللع القرن الشالث كعبيد الله بن موسى العبيسي 


. ۲۸ مفتاح السنة‎ )١( 
. ٠١ انظر كشف الظنون 1۳۸ » ومفتاح السنة‎ )۲( 


۷ 
حنبل » وإسحق بن راهويه إلخ ... وقيل إن الإمام مسلماً صف مسنداً 
کبيراً على الصحابة لم يم" . 
۲ ۔ التأليف على الأبواب : 


بع الا ايت نالرات لاوت فان ن اديت 
يتعلق بالصلاة مثلاً كرفي باب الصلاة » وإن كان يتعلق بالزكاة كر في 
باب الزكاة ... وقد سلك هذه الطريقة في القرن الثاني مالك 
في « موطئه » . ومن صنف على هذه الطريقة في القرن الشالث : البخاري 
ومسلم في صحيحيهها » واقتدى بها غيرها . وأهل هذه الطريقة منهم من 
تقيد بالصحيح ليس غير » كالشيخين - البخاري ومسلم -ومنهم من لم يتقيد 
بذلك كباقي أصحاب الكتب الستة : أبي داود » والترمذي » والنسائي › 


وابن ماجه . 
٣‏ الجمع بين الطريقتين السابقتين : 


وصاحب هذه الطريقة بقي بن مَخلَد القرطبي ( ۲۷۲ ه ) الذي 
آل المد الك فرغل ا الصحابة أولاً » نم رتب حديث كل 


. ٠١» ۲٤۲ والتدریب‎ » ٠١ : ١ انظر إرشاد الساري‎ )١( 
. ۱۲۷ : ۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۲( 
. ٠١ : ١ إرشاد الساري‎ )۳( 


۴۸ 
ا فل ارات اله فهو ان و 
> التصنيف على العلل . 


وهو من أعلى المراتب في تصنيف الحديث » وذلك بأن يُجمع في كل 
حديث طرقه واختلاف الرواة فيه » فإن معرفة العلل من أجل أنواع عل 
روخنا أو غير ذلك من الامو ر الهم ١‏ اتيم النذين صتقوا في العلل 
طریقتین : 

أ - منهم من رتب كتابه على الأبواب : كابن حاتم . وهو أحسن لسهولة 
ار 


ب - ومنهم من رتب كتابه على المسانيد : كلحافظ يعقوب بن شيبة 
البصري ( ۲٣۲‏ ه ) » فإنه ألف مسنداً معللاً > غير آنه لم يم » ولو تم لكان 
في نحو مائتي مجلد . ویقال إنه کان في منزله أربعون لحافاً أعدها لمن كان 
ا 

هذا إلى أن فريقاً من الحدثين كان يفرد بالجع والتأليف بعض 
لأا فل الحاو ف رجات ر ال قال :ان 


. ٣١ ومفتاح السنة‎ › ۲٠١ انظر الباعث الحثيث‎ )١( 
. ٠١ : ١ إرشاد الساري‎ )۲( 
. ٠١ مفتاح السنة‎ (0 


۳۹ 


الاخاديت الى ورافا اع > وكا فعل الإمام مسام في ( حديث تمرو 
أبن شعیب ) . 
KX K* *‏ 

وکان انمحدڻون يعتټقدون في جع الحديث وتدوينه وتلقيه على شيوخ 
كثيرين في ختلف الأقطار » لذلك كثرت الرحلات والأسفار في طلب 
الحديث بعد أن كانت مدودة قبل هذا العصر » ونستطيع أن نتصور مقدار 
ما كانوا يلاقونه من صعاب » إذا تصورنا قلة الراحلة » وعدم توفر المال 
اللازم > مع بُعد الأقطار والبلاد بعضها عن بعض » والصبر على الأسفار 
النهكة الطويلة في حر الهاجرة أو في وحشة الليل » وم يتلذذون بهذا 
أجاف وا كىن أحدم في العراق » إذا هو يتوجه تلقاء 
الحجاز» وإذا كان في الحجاز يم وجهه شطر الشام أو مصر أو غيرها› 
وكانت أقطار مصر » والشام » والحجاز » والعراق » وخراسان » هي المراكز 
التي تشع بعلم الحديث وهي التي خرّجت العدد الأكبر من الحدثين . 


وکن أحدم کل مو یدک ال اھ ا دت واحد بحقق 
كعب في فضل سور القرآن سورة سورة » قال ممل : « حدثني شيخ هذا 


. ٣١ مفتاح السنة‎ )١( 


۳٠ 
الحديث » فقلت للشيخ :من حدثك ؟ فقال : حدثي رجل‎ 
ا ا ا‎ 
شيخ بواسط وهو حي » فصرت إليه فقال : حدثني شيخ بالبصرة » فصرت‎ 
إليه » فقال : حدثني شيخ بعبادان . فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً‎ 
فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ › فقال : هذا الشيخ‎ 
حدثني . فقلت : يا شيخ من حدثك ؟ قال : ا يحدّثني أحد » ولكننا‎ 
رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لمم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى‎ 

القرآن(' . 

ا تیان و ا ااه تاوت هراق الاي 
أيضأ > وكانت دراسته موضع العناية البالغة » وكان الحدثون المغاربة 
يسافرون إلى المشرق أيضاً . ومن اشٹهر هناك : مد بن وضّاح بن 
ټزیع ( ۲۸۷ ه ) وقد مع في الأمصار ( ٠۷١‏ ) رجلاًء ما بين 
بغدادیین » ومکیین » وشامیین »› ومصريين » وقرویين . وکذلك بقي 
ابن مَخْلّد القرطبي الذي مر بنا سابقاً > صاحب « المسند الكبير » › وقد 
رحل إلى المشرق وسمع عدداً عظياً من الشيوخ في مكة والمدينة ومصر 
ودمشق وبغداد وغيرها من مراكز العم › وسعع من أحمد بن حنبل أيضاً" . 

وهكذا نرى مدى الجهد الذي قام به عاماء الحديث في المشرق والمغرب 
(۱) شرح العراقي على علوم الحدیث ۱۱۲ » ٠١۳‏ . 


(۲) تاریخ الفکر الأندلسی ٠۲۹۲‏ . 
(۲) المرجع نفسه ٠٠۷» ۲۹٤‏ . 


N . 

لتدوين الحديث وجمعه وضبطه › ومعالجة الرواة ومعرفة صدقهم وأمانتهم 
في النقل واتصال الأسانيد . 

وقد تلقت الأمة بالقبول ستة كتب في الحديث ظهرت في هذا العصر 
وهي 

صحيیح البخاري (۲7ھ) وصحیح مسالم (١١۲هھ)‏ وسنن أف 
داود (۷٣۲ه)‏ وجامع الترمذي (۲۷۸ه) وسنن النسائي (۲٠۲ه)‏ » وأضاف 
إليها بعضهم مسند ابن حنبل ۲١١(‏ ه) . 


XK K* * 


۲ 
الفصل الثاني 
مَسام بن الحجاج 
عصره ٠‏ 


عاش مسام بن الحجاج في القرن المجري الثالث إلى العقد السادس 
منه . وقد كان هذا القرن حاسم في تاريخ الفكر الإسلامي »› كان عصرا 
نشيطاً نيّراً > ازدهرت فيه الثقافة العربية ازدهاراً قوياً » وفغت العلوم 
واستعر الفكر » ووضعت أشهر الكتب في مختلف المعارف › وفيه لمعت 
شخصيات فذة » ونبغ مفكرون عظاء وعاماء مشهورون في تلف البقاع 
العربية والإسلامية : 

فهو عصر يحيى بن معين » وعلي بن المديني »› وإسحاق بن 
راهویه » وابن حنبل » والبخاري » وابن ماجه » والترمذي »› وأبي داود 
وغيرم في الحديث : 


وهو عصر ابن سعد » والبلاذري › والطبري في التاريخ . 
دريد » والمبرد » وثعلب » وابن السكيت » والمازني في الع واللغة والأدب 
والنكو؛ 

وهو عصر كثير غير هؤلاء من الأعلام في كل عام وفن » وفي كل صقع 
من أصقاع العروبة والإسلام . 


۳٤ 


ولأن لم تكن الأقطار الإسلامية تدين كلها لخليفة واحدءفإن الصلات ل 
تنقطع بين أهل تلك البلاد > على تباعدم فيا بينهم › ولم يؤثر في صلاتم 
اتساع أطراف الأفالم ا ا ال وة اة وان را وال 
لغرب الأقصى ( مراكش ) غرباً . , 

٠‏ فأما الخلفاء العباسيون الذين عاصره الإمام مسام فهم تسعة خلفاء 
حکوا بین سنتي ( ۲۷۹-۱۹۸ هھ ) = ( ۸۱۳ ۸٩۲‏ م ) وهم : المأمون » 
وا لمعتصم »: والواثق » والمتوكل › والمنتصر › والمستعين › والمعتز » والمهتدي › 
والمعتهد . 


امات او الول ا ن الان اه او فا فالا 
يمنا منها : الندولة الطاهرية في خراسان ومؤسسها القائد طاهر بن 
ال ال و اون ا 0 د وک اله ارا 
کر اده فل وري عا ر وال عا وام غل 
ا لحك جاعة من أهل بيته دانوا للخلافة اسمياً »> ووسعوا نطاق ولايتهم حقق 
حدود المند » ونقلوا قاعدتم إلى « نيسابور » مسقط راس مسام بن 
الحجاج › وظلت هم السلطة حتى سنة ۲٠۹‏ ه / ۸۷۲ م حين ازاحهم 
الصفاريون' . 


ف ا امي رى هذ ال الى قت إتا عا الما عة 


(۱) تاریخ العرب - فليب حتي ۲ : ٥٥٤‏ . 


۳0 
مولده وذسبه ونشأته : 


هو ابو الحسين مسلم بن الحجَاج بن مسام بن ورد بن کرشان › وهو عربي 
صليبة » ينقي إلى قبيلة بني شير » وتيسابوري موطنا © . 


فأما تاريخ ولادته : فقد أجعوا على أنه ولد بعد المائتين » ولكنهم 
اختلفوا في تحديد السنة التي ولد فيها › فقيل : سنة ( ٤۲۰ھ‏ = ۸۱۹ م ) 
وقیل : سنة ( ۲۰۱ هھ = ۸۲۱ م )7 . 


أما القول أن مساماً ولد سنة ( ۲٠١‏ ه ) فا أرمن ذكر ذلك سوى 
الذهبي في تذكرة الحافظ وابن حجر في تهذيب التهذيب' والسيوطي في 
التدريب › وهو قول مرجوح . 


والصحيح - فيا أرى - أن ولادة مسلم كانت سنة ( ۲٠٠‏ ه ) » لأن أول 
من ذکر ذلك ابن خلکان وهو على کل حال أقرب عهداً جسم ممن ترجوا له . 
أضف إلى ذلك أن ابن خلكان يصرح بأنه تقل ذلك عن ابن الصلاح » وهذا 
اشا نقله من كتاب « عاماء الأمصار » للحا النيسابوري الذي عاش في 


(۱) انظر شذرات الذهب ۲ : ٠٤١‏ » وتهذيب التهذیب ٠۳١ : ٠۰‏ » ووفيات الأعيان ۲ : ٥۲۷‏ » 
وشرح صحیح مسلم للنووي ۱ : ٠١‏ . 

(۲) ذهب صاحب ترجمة مسلم في دائرة المعارف الإسلامية إلى أنه ولد سنة ۲١۲‏ أو ۲١٠‏ . والقول الأول 
یعتقد على الظن » ول یذ کره سوی ابن خلکان ۲ : ۲۷ في معرض الشك » ثم صرح بأنه تبین له أن 
الصحيح ٣ھ‏ 

(۲) ج ۲ : ٠١١‏ : والذهي من علماء القرن المجري الثامن . 

. وابن حجر من عاماء القرن المجري التاسع‎ : ١۷ : ٠١ ج‎ )٤( 


۳٦ 
. ) ه‎ ٤٠٥١ ۳۲۱ ( القرن الرابع اهجري‎ 

وكانت ولادة مسلم في خلافة المأمون . ولابد أن نذكر هنا أن بني طاهر 
کانوا قد حکوا خراسان ومن مدا تيسابور- هتذسنة ( ۲٠١‏ ه 
۸۲۰م ) حكاً فعلياً وإن انوا تابعين للعباسيين في ظاهر الأمر . 

وکانت نيسابور - حيث ولد مسلم - مدينة مشهورة » وقد أوجز ياقوت 
في وصفها ووفى حين قال : « وهي مدينة عظية ذات فضائل 
جسية » معدن الفضلاء » ومنبع العاماء » ل أر فيا طوفت من البلاد مدينة 
کانت مغلها ۰ ومن ناتيا » ابر شهر » وقد أخرجت عدداً لا بحص من 
أمة العم » وقال فيها بعضهم : 

ليس ف الأرض مثل نيسابون ٠‏ بلطيب ورب غفور" 


ولا ندري شيا عن نشأة مسلم وطلبه للعلم » لأن ما بين أيدينا من 
الصادر لا يشير إلى ذلك البتة .والذي نظنه أن مسلماً قرأ القرآن في 
صعره »وحَفظّه ۴ كانت عادة أهل ذلك العصر ‏ وأنه تلقى العم على بيه 
الحجاج وغيره من علماء نيسابور . ويظهر أن أباه کان من أعُة العم > فإن 
ابن عساکر يروي عن ممد بن عبد الوهاب الفراء تاميذ مسام قوله :« وکان 
بوه الحجاج بن مسلم من مشبخة أي ٩.٠‏ 
)۲١١(‏ معجم البلدان مادة « نيسابور» . 


(۳) تاریخ دمشق - مخطوط دار الكتب الظاهرية : الجلد ٠١‏ الورقة ٠١١‏ . وذكر ذلك أيضاً ابن 
حجر قي تذيب التهذيب . 


۷ 
إلا أن هناك عبارات وردت في تذكرة الحفاظ قد تلقي شيئاً من الضوء 
على ما نحن فيه » وهي قول الذهي :« وأول سماع مسام سنة ثماني عشرة 
ومائتين » ونحن نعام أن المقصود بالسماع سماع الحديث » أي أن مساماً بداً 
بطلب الحديث وبماعه وعمره اثنتا عشرة سنة » ومن البديهي أن يكون ذلك 
بعد حفظه القرآن . وبهذا قد تهيأت له البيئة الصالحة والجو الطيب › 
فتوجه هذه الوجهة المثلى منذ طفولته › إلى جانب تلقيه ما يحتاج إليه من 
علوم العربية . 
ويذكر صاحب كشف الظنون أن مساماً كان شافعي المذهب » إلا أن 
السبكي لم يترجم له في « طبقات الشافعية » على الرم من توسعه في 
الاستقصاء »ولا ندري لذلك سبباً .أما وجود ترجة لمسام في كتاب (طبقات 
الحنابلة) فلا يعني أنه كان حنبلي المذهب ؛لأن هذا الكتاب فيه ذكر لكبار 
القلناء من أضحاب أبن تيل هن كل مذهت + 
ونحن نجهل ماذا فعل مسلم بعد أن اكتفى با تلقاه من العم في نيسابور 
وكيف أمضى شبابه :هل تزوج ؟ وإن كان ذلك فهل کان له أولاد ؟ وهل 
تدل کنیته «آیی احتین» عل آن :له ولدا دی «سین»؟ کل ده عة ا 
نجد ها جواباً صريحاً يزيل ما في ذلك من لبس. والذي أرجحه أن مساماً قد 
تزوج ورزق ولداً امه الحسين - إن م يكن رزق أولاداً آخرين - ومن أولى 
من انحدثين بتلبية دعوة الرسول بلي المسامين إلى الزواج وحضهم عليه في 


. ٠١١ : ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


۴۸ 


آخادنك كثيرة ؟ 

e 
للمذاكرة » فذّكر له حديث لم يعرفه » فانصرف إلى منزله واوقد السراج‎ 
E فقيل له:‎ E وقال لمن في الدار‎ 
سلَّة فيها تمر. فقال: قدموها إل > فقدموها إليه... وا دد کر ان‎ 
هذه المادتة جرت ف اواج حياة مضل أو قبيل وفاته على الأصح › فلا‎ 
شك أن سكان الدار كان معظمهم - إن م کنا کی د کون ارت‎ 
. المؤلفة من زوجته وابنائه وبناته‎ 

وقد تشساءل : هل كان مسلم يتهن حرفة إلى جانب طابه العلم؟ وهنا 
نجد الجواب صريحاً يقيناً : لقد کان بزازآ"' « وكان صاحب تجارة بخان 
بحمس بنيسابور وله أملاك وثروة ٠‏ . وإذن يحقق لنا أن تقول إن مساما 
کان من ذوي الغنى واليسار في حياته المادية » ما ساعده على أن يتوفر على 
طلب العلل وسماع الحديث إلى جانب عله ومهنته » وأن يسافر ويرحل في 
طلب الحديث من الأساتذة الشيوخ الذين تناثروا في تلف الامصار 
والأصقاع » التي كانت تعج بالمتضلعين من كل عام وفن . 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۳ . 
(۲) تهذیب التهذيب ٠١۷ : ٠١‏ . والبزاز : بائع البَرّ » أي الثياب ٠‏ أو متاع البيت من الثياب 
ونحجوها . 


(۳) شذرات الذهب ۲ : ٠٤١‏ . 


۴۹ 
رحلاته وأسفاره وشيوخه : 


لقد قام مسل برحلات كثيرة إلى مختلف البلدان ( العراق'» والحجاز» 
والشام »> ومصر ) في سبيل طلب الحديث ولقاء الشيوخ » وكان هذا اللقاء 
ضروريا للقكن من علوم الحديث ولأن « حصول الملكات عن المباثرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخا » . ولعل مساماً لر يرحل إلا بعد 
أن اکتټلت فتوته » وصلب عوده › ونضج عامه شيا » واستنفد ما في بلدته 
وما لدى علمائها . ثم إن الرحلة ۔ کا مرّ بنا كانت من لوازم طلب 
الحديث وسماعه » وكانت الرحلات عامة في بلاد الإسلام e ERE‏ غني 
دون فقير > بل انت من نصيب كل طالب للع راغب فيه متی وجد رغیفاً 
يتزود به » أما الراحلة فقلما يبالون بها إذا آنسوا من أنفسهم قوة 
جلد » ولعل في قول حجاج بن الشاعرا" خير مثال على هذا : 


« جمعت E‏ ریف فجماته ا في جراب » وانخسدرت إل 


.- مقدمة ۾ أبن خلدون‎ )١( 
اعرا وضخب ابا‎ E ARNO هو حجاج بن يوسف بن حجَاج الثقفي‎ )٩( 
نواس وأخذ عنه . وأما ابنه حجاج فأحد أئة الحديث الثقات » وروى عنه مسلم في صحيحه عددا‎ 


من الأحاديث ‏ وكذلك أيو داود » وأبو يعلى » وبقي بن مَخلد › وآخرون . توفي سنة ۲۵۹ . 
( طبقات الحفاظ ۲٤٤١‏ ) . : 


(۳) وهو شبابة بن سَوّار > محدث ثقة » أخذ عنه ابن حنبل وكثيرون اله فن :راشان 
المدائن وأقام مدة ببغداد > وتوفي بمكة . سنة i BE ٠1‏ 


30 
في دجلة فآکله » فاما نفدت خرجت . 

فلا عجب أن يكون مسلم من الرحالين في طلب الحديث إلى أة 
اقطان الان + وان فى ددا كبيرا من العيوخ والحدثين + وأن يحض 
مجالس العم » وقد تيا له امال والنفقات اللازمة لذلك : 

١‏ فقد تنقل في مدن خراسان وسمع قتيبة بن سعيد › ويحيي بن بحي 
النيسابوري » وإسحاق بن راهويه » وبشر بن الحام . 

۲ وسمع في الريّ : مد بن مهران لمال » وإبراهم بن موسى 
الفراء › وزنيجاً ( وهو لقب الحافظط ف غسان » محمد بن عمرو الرازي ) . 

٣‏ - ورحل إلى العراق ( بغداد » الكوفة » البصرة ) » وهناك سمع أحمد 
ابن حنبل » وعبید الله القواريري » وخلف بن هشام البزار ( ۲۲۹ ه ) › 
وعبد الله بن عون الخراز » وريج بن يونس › وسعيد بن مد 
الحرمي » وعبد الله بن مسامبن مسامة القعني » وأبا الربيع الزهراني » وتمر 
ابن حفص بن غياث » وأبا ان مالك بن إسماعيل » وأحمذ بن عبد الله 
ابن يونس . 
بن سل 
ی 


. ٠١١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ¥ ف دیب النووي « ربیح » وهوتصحيف . انظر المشتبه للذهي‎ (Y) 


٤١ 


ه ‏ ورحل إلى الحجاز ( المدينة » مكة ) »> وهناك سمع إسماعيل بن أبي 
أو فاا می الرعری 8 وتک کن ور ومد بن حى 


١‏ - وسافر أيضاً إلى مصر » وسمع هناك من مد بن رمح » وعيسى بن 
حاد » وحرملة بن حى ... إلخ . 

ونحن لا نعم متى بدأ مسلم رحلاته هذه » وأا كانت قبل 
الأخرى » ويظهر أن هذه الأسفار لم تكن منتظمة فقد يآتي إلى مدينة ما 
غير مرة »> وقد يسافر كاما عن له ذلك ويعود إلى بلده فيحدّث به ويحضر 
مجالس العلل » فقد قيل مثلاً إنه « قدم بغداد غير مرة »> وحدّث بها › وإِنّ 
آخر قدومه بغداد کان في سنة تسع وخسین ومائتین »۸ » | قيل أيضاً إنه 
حج سنة عشرين ومائتين فلقي القعني وطبقته' » أفتكون هذه الرحلة 
هي الوحيدة - وعره أربع عشرة سنة - أَم تلتها رحلات أخرى ؟.:. وكل 
هذا ياي عرضاً خلال الکلام عن حديث أو راو  »‏ في شرح النووي مثلاً 
حيث قال : « وذكر الحاك أن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب اختلط بعد 


(۱) انظر تاریخ دمشق ٠٠١ : ۱١‏ . ( مخطوط دار الكتب الظاهرية ) . والمنتظم ۵ : ۲۲ . 

(۲) تاریخ دمشق ۲۳١ : ۱١‏ . وذكر ذلك أيضاً ابن خلکان في الوفیات ۲ : ٥۲۷‏ » وابن الجوزي في 
المنتظم ٠۲ : ٠‏ . وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۲١١‏ : وكان الخليفة آنذاك المعتقد على 
الله ( ۲۵۹ ۔ ۲۷۹ ) . 

(۴) شذرات الذهب ۲ : ٠٤١‏ . 


. ۲٤ شرح صحیح مسلم ج ۱ ص‎ )٤( 


4“ 
ا وا ا و ا ن ر 

هذامانعهمة عن ر حلات مسلم »> وهؤلاء بعض من ممع مسلم 
منهم »> وهناك آخرون غيرم يضيق المقام عن ذكرم › ومنهم : اليثم بن 
خارجة » وشيبان بن فروخ > وأبو بكر وعثان ابنا ابي شيبة ... إل : 


شخصیته وغامه : 


قد نحب بعد هذا أن نعرف شيا عن شخصية مسلم »> سواء في ذلك 
أوصافه الخَلقية » أو أخلاقه » أو علمه وتبحره › وبعض قصصه في ذلك . 

فإذا أردنا أن نعرف أوصافه الجسمية » فلن نعرف عنه إلا أنه « تام 
القامة » أبيض الرأس واللحية » يرخي طرف عمامته بين كتفيه » وراه 
بعضهم في المنام « شيخ أبيض الرأس واللحية حسن الوجه » حسن 
الشات + لله ردا كن وغل راه غامة فد أزخاها نين ك : 
وهو وصف یتناسب على کل حال مع مکانة مسلم ویساره › وما ترکه وقاره 
ورزانته في نفوس الناس . 
- وكان إماماً ثقة »جليل القدر »صدوقاً وفياً »من كبار العاماء وأوعية 
العلم »قال فيه مد بن عبد الوهاب : « ما عامته إلا خيَرا »و دأ »رحمنا 


(۱) انظر تاریخ بغداد ۱۳ : ٠۰۰‏ » وتهذيب التهذيب ٠١١ : ٠١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ق ١‏ › ج 
۲ ص ٩۱۰۹۰‏ . 

(۲) تهذیب التهذیب ۱۰ : ۱۳۲۷ تقلا عن الحا » والمنتظم ۵ : ۲۲ . 

(۳) تاریخ دمشق ۲۲٢ : ۱١‏ › وتهذ یب التهذیب ۱۰ : ۱۲۷ . 


٤۳ 


لله وإیاه » . وروی تامیذه ابو عمرو المسةلي > قال : أملى علينا إسحق بن 
منصور سنة إحدى وخمسين » ومسلم ينتخب عليه > وأنا أسةلي » فنظر 
إسحق بن منصور إلى مسا فقال : لن نعدم الخير ما أبقاك الله لامسامين" . 

وأجع معاصروه على أنه بلغ درجة عالية من العام »ومكانة سامية في 
الحديث والفقه »وقد تضلع من الحديث واشتهر به خاصة وكان أحد 
أركانه »فكان بعضهم لا يقدَم عليه أحداً في معرفة الصحيح من الحديث° . 
وقال فيه النووي :« إمام لا يلحقه مَن بعد عصره › وقل مَن يساويه بل 
یدانیه من اهل وقته ودهره » . واعترف له معاصروه بالحفظ ۔ حفظ 
الحديث - حتى لقب بنلمافظ » وكان أحد حفاظ الدنيا الأربعة وم : أبو 
زرعة » وعبد الله الدارمي » والبخاري » ومسل" . ولقب « الحافظ » لا 
بحوزه إلا من حفظ مقداراً ضخاً من الأحاديث اختلفوا في تحديده : أدناه 
آلف حديت » واعلاه خلافائة ألفن ٠‏ 


(۱)'انظر تاریخ دمشق ۲۲٢ : ۱١‏ وتہذیب التهذیب ۱۰ ۱١۷:‏ . 
(۲) تهذیب التهذیب ٠١‏ : ۱۲۷ . 
(7) انظر تہذیب التهمذیب ۱۰ :۱۲۷ ۰ ۱۲۸ » وتاریخ دمشق ۱١‏ : ۲۳۹ »› والفهرست ۳۲۲ » 
وتقريب التهذيب ٤۹١‏ . ۰ 
)6( تاریخ بغداد ۱۲ : ۱١١‏ » وتذكرة الحفاظ ۲ : ٠۵۰‏ »› وتاریخ دمشق ۱۹ : ۲۳ » وطبقات 
الحفاظ ۲٠١‏ وشرح النووي لصحيح ملم ٠١ : ١‏ . 

(ه) شرح صحیح ملم ۱ : ۱۱ . 

() تاریخ دمشق ۱١‏ : ۲۳۹ > وانظر تهذيب الأسماء واللغات ق ١‏ » ج ١‏ » ص 1۸ . 

(۷) انظر في تفصيل ذلك مقدمة كتاب « تذكرة الحفاظ وتبصرة الإيقاظ » تأليف يوسف بن 
عبد اهادي ( ۹٠۹‏ ه ) - مخطوطة دار الكتب الظاهرية رة ( عام ٤٥٤١‏ ) ورقة 1١ ١‏ . 


٤ 
وقد أخلص الإمام مسلم لعمه كل الإخلاص » ووهب لله‎ 
وجوده » وأنفق أوقاته في سبيله » فقد ذكر له مرة حديث فل‎ 

الحديث ويأخذ ترة ترة › فأصبح وقد فني القر » ووجد الحديث'" . 

ووصفه اليافعي فقال : « أحد أركان الحديث » وصاحب الصحيح 
وغيره » ومناقبه مشهورة › وسیرته مشكورة . 

ونظر إليه بعضهم مرة - أو ذكره - فقال بالفارسية ما معناه : « أي 
رجل يکون هذا e‏ 

وقد تلقى الحديث ورواه عن الإمام مسل كثيرون من كبار اة عصره › 
المسةلي »> ومد بن عبد الوهاب الفراء »> وجي بن صاعد › وإبراهي بن مد 
ابن سفیان ( ٣۰۸‏ هھ ) وهو راوية صحيح مسلم › وأبو عوانة الأسفراييني › 


ومكي بن عبدان ... إلخ . 


(۱) تهذيب التهذيب ٠١۷ : ٠١‏ وسيأتي تفصيل هذا الخبر . 

(۲) مرآة الجنان ۲ : ٠۷١‏ . 

(۳) انظر تاریخ بغداد ۳ : ۰۲ » وتاریخ دمشق ۱١‏ : ۲۲۵ » والتذکرة ۲ : ۱۵١‏ . 

)١(‏ انظر في ذلك تهذيب التهذيب ٠١١ : ٠١‏ والتذكرة ۲ ٠٠٠:‏ » ووفيات الأعيان ۲ :۲۷ » وشرح 
النووي ۱ : ٠١‏ ؛ وتهذیبه ق ۱ » ج ۱ » ص ٩۰‏ › وتاریخ دمشق ۲۳١ : ۱١‏ » وتاريخ بغداد 


. ۲۲: ۵ والمنتظم‎ » ٠٠١ ۴ 


£0 
صلة مسام بالبخاري وأثرها : 


لقد اتصل مام بالبخاري وتلقى عنه » ويظهر أن ذلك كان 
سنة ۲٣١(‏ ه) عندما قدم البخاري نيْسابور وحدّث بها مدة من الزمن 
أي : بعد تجاوز الإمام مسلم العقد الرابع من مره » هذا إذا ل يكن قد التقى 
به قبل هذه المرة خلال رحلاته إلى الأمصار الإسلامية › ولعل القول الأول 
أصح » وهو الذي يطمئن إليه من تتبع أخبار هذين الإمامين » من ذلك 
مثلاً قول يعقوب الحافظ : « رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري 
ناله سؤال الصي لمعل » . 

وكان يحب البخاري ويله » وقد جاء إليه مرة فقبّل بين عينيه وقال 
ل عق أل رليك اا اساد الاستاد ين روتكد ادن ريت 
الحديث في علله » . وقد لازمه طوال مدة وجوده في نيسابور » وأدام 
الاختلاف إليه . ولا استطارت شهرته هناك وقصده الناس وطلاب العل 
يسمعون منه ›» حسده بعض شيوخ ذلك العصر ولاسيا مد بن حى 
الغ ب غ او اى رای الا و 2 


. ٤٩١ مقدمة فتح الباري‎ )١( 

)"( تهذيب النووي ق ۱ › ج ١‏ › ص ۷۰١‏ . 

. ۷١ وتهذیب النووي ق ۱ › ج ۱ » ص‎ ۲۳٢ : ۱١ تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۲۰ وتاریخ دمشق‎ (r) 

9( هو أبو عبد الله الذهلي » من أهل نيسابور » ومن حقاظ الحديث » ثقة » انتهت إليه الصدارة في 
العم وره اغات وا وة لري الان هنا ن لاا درق ر 


۵۸ هھ . 


٤٦ 


مجلسه » ويقصدون مجلس البخاري › فاتهموه بأنه يقول : « لفظي بالقرآن 
مخلوق » وشغبوا عليه" > وهنا يتجلى وفاء مسام له وفاء يدعو إلى 
الإعجاب والإكبار » فقد وقف إلى جانبه ودافع عنه » حتى إنه قال له 
ا و قك إا اواد انه لم ى الا ملك : 


ولا تعجبن إذا رأيت مثل هذه العبارة : « لفظي بالقرآن مخلوق » 
تحدث تلك البلبلة » فالقوم لا يزالون حديثي عهد بفتنة القول بخلق 
القرآن » التي استترت عشرین عاماً ( ۲۱۲ ۔ ۲۲۲ ه ) . ولم تمت هذه الفتنة 
بوت « الواثق » وقيام « المتوكل » مَحْي السنة › بل تفرع عن قول المعتزلة 
وأنصاره :« القرآن مخلوق » مذهب آخر ابتدعه الحسين بن علي الكرابيسي 
سنة ٠٠١‏ ه وهو من كبار الفقهاء المعاصرين لابن حنبل الذي امتحنه 
المأمون بسبب هذه الفتنة > حيث قال :« لفظي بالقرآن مخلوق » وكفر من 
قول بالك فا عا إن يل تا فال ١‏ بل هر لقال 
ا 

وشاع هذا القول  »‏ شاع إلى جانبه قول آخر وهو :« لفظي بالقرآن 
غير مخلوق » وقول شالث : « وقف » أصحابه بين القولين السابقين فقال 


)١(‏ انظر ذلك بالتفصيل في مقدمة فتح الباري ٠ ١‏ ۹۲ » والوافي بالوفيات ( مخطوطة المكتبة 
الوقفية ) . 

(۲) تهذيب النووي : ق ١‏ › ج ١‏ › ص ۷١‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في طلائع الجزء الأول من مسند ابن حنبل ( ۷۷ » ۷١‏ ) بتحقيقق أحمد مد 
E‏ 


۷ 


قائلهم : « لا أدري مخلوق أو ليس بخلوق » وإنا هو كلام الله » . وقد قاوم 
ابن حنبل كل هذه الأقوال والمذاهب » وكان يقول :« لا يُصلّى خلف 
واقفي » ولا خلف لفظي » . 

ولا يذهبن بك الظن إلى أن ابن حنبل كان يقول بأحد هذه الأقوال » 
وإغا هو قاومها لأنه ل يكن يريد الحخوض في مثل هذه المسائل » لأا تحټل 
التأويل » ولأنه قد يُتذرَّع با إلى القول بلق القرآن » فالقوم كانوا يشددون 
في الخوض في عام الكلام خشية أن جرم الكلام فيه إلى ما لا ينبغي › وإلا 
فإانه لا شىء في ظاهر القول بأن لفظ القرآن مخلوق » وقد أأصاب الذهي 
جداً حينا قال :« الملفوظ كلام الله > وهو غير مخلوق » والتلفظ مخلوق > 
لان التلفظ من كيا القارى نة وهو المركة والضوت واشرا 
الحروف ‏ فإن ذلك عا أحدثه القارىء » ولم يُحدث حروف القرآن ولا 
معانيه › إنغا أحدث نطقه به » فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذا » ولذلك 
م يجوز الإمام أحمد :« لفظي بالقرآن مخلوق » ولا :« غير مخلوق » إذ كل 
واحد من الإطلاقين موم » . 

وانظر إلى قول ابن حنبل نفسه :« أصول آلسنة عندنا : السك با كان 
عليه الصحابة » وترك البدع » وترك الخصومات وال جلوس مع أصحاب 
الأهواء > وترك المراء والجدل ... والقرآن كلام الله غير مخلوق وأنه من الله ٠‏ 
ليس ببائن منه » وإياك ومناظرة من أحدَث فيه » ومن قال باللفظ غيره › 


. ۷١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


£۸ 


ومن « وقف » فيه فقال : لا أدري غلوق أو ليس بخلوق » وإغأ هو 
کلام الله - فهو صاحب بدعة ... إلخ O‏ ۰ 


وكثيراً ما أُسيء فهم تلك العبارة > فقد قراً رجل امام اہن حنبل :« قل 
هو الله أحد » فقال ابن حنبل : ليس هذا مخلوق » فانطلق الرجل وهو 
يقول عنه : إنه يقول : لفظي بالقرآن غير خلوق . فغضب ابن حنبل 
وأرسل إليه » فتراجع الرجل واعترف أنه كان واها في ذلك" . وقريب من 
هذا حدث أيضاً للبخاري في نيسابور" . 

وهذا انوا يتحاشون ذكر ما يت إلى كامة « اللفظ » إذا تعرضوا لمثل 
هذا المقام ابكار لا او رات الخاد واضو مم وا كاب 
وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المبين المثبت في الصاحف الموعَى في القلوب 
فهو كلام الله غير خلوق » ويقول إسحق بن راهويه :« أما الأوعية فن 
يشك أا خلوقة ؟»0 .. 


ا ا ما م هاا اا اغارف ا اي الاري ا اة 


. ۷۹ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۷١‏ . 

(۲۳) انظر مقدمة فتح الباري ص ٤)٩۱‏ › سطر ۲٤‏ - ۲۸ . 

)٤(‏ مقدمة فتح الباري ۲ . ومن أراد المزيد في هذا البحث فعليه بطلائع الجزء الأول من مسند أبن 
حنبل بتحقيق أحمد ممد شاكر ۸٩ _ ۷١‏ » وطبقات الحنابلة ٠٠١ » ٠١‏ » وطبقات الشافعية 
۱ : ۲۲ » ۲۲ في ترجمة الكرابيسي » و۲ : ٠٤١ ١١‏ في ترجمة البخاري . وشرح العقائد النفسية 
للتفتازاني ۲١‏ ۔ ٩٩‏ .والعقيدة والشريعة قي الإسلام لجولد تسيهر ۷۷ - ٠٠١‏ . 


۹۹ 


يقول « باللفظ » بسبب إقبال الناس على مجلسه - في نيسابور- وقال 
الذهلي :« ومن ذهب إلى مد بن إسماعيل - أي البخاري - فاتهموه › فإنه لا 
بحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه » » هجر أكثر الناس البخاري › إلا 
مساماً فإنه لم يتخلف عن زيارته » ما سبب وقوع الوحشة بينه وبين الذهلي 
أيضاً » فإنه حضر يوماً جلسه » فقال الذهلى :ه ألا من قال : لفظي بالقرآن 
مخلوق فلا بحضر مجلسنا » فقام مسلم وخرج من الجلس » وانقطع عن زيارة 
الذهلي'"' . ولم يكتف بذلك بل « جمع کل ما کان کتب عنه وبعٿث به على 
ظهر جال إلى باب مد بن بحيى » فاستحكت بذلك الوحشة » وتخلف عنه 
وعن زیارته » . 

وإِن دل هذا على شىء فإغا يدل على وفاء مسام للبخاري أولاً > أن 
خروجه من المجلس يدل على أنه لم يكن يحب الخوض في مسألة « اللفظ » لا 
انه کان يقول بذلك . 


مؤلفات الإمام مسام : 
لقد صنف مسام كتباً كثيرة معظمها في عم الحديث » منها المطبوع › 


(۱) انظر تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۲ › وتاریخ دمشق ۱٦‏ : ۲۳۷ » ووفیات الأعیان ۲ : ٥۲۷‏ » ومرآة 
الجنان ۲ : ٠١١‏ » والتذكرة ۲ : ٠١١‏ . وقد ذكر ابن عساكر سبباً آخر للجفاء بين الذهلي ومام 
کان مبعثه الذهلي نفسه › لأن مساماً ال ينتصرلابن الذهلي في أحد مجالس الع التي كان يمحدث 
فيها داود الأصبهاني عندماقدم نيسابور . هذا وقد أخذ أبو زرعة ‏ معاصر ملم - عليه 
انقطاعه عن الذهلي وقال : « لو داری مد بن یحی لصار رجلا » ( تاریخ دمشق 1 : ۲۳۱ ) . 

(۲) مرآة الجنان ۲ : ٠١١‏ » والوافي بالوفيات ( مخطوط ) . 


0۰ 


ومنها الذي لا يزال مخطوطاً » ومنها ما لم يصل إلينا منه سوى اسه » 
وإليك التفصيل' . 
أ الكتب المطبوعة : 


: الكتاب الصحيح‎ ١ 


وهو المشهور بام « صحيح مسل » . وقد طبع مراراً في مصر واهند 
والاستانة وغيرها » منذ سنة ۱٩٣١‏ هھ حت اليوم »> ا صدرت بعض طبعاته 
بطريقة التصوير . وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الفصل الثالث . 


المنفردات والوحدان ( في رواة الحديث ) 


أي معرفة من أ يَرْو عنه إلا راو واحد » ويكون في الصحابة ومن 
بعدم . فالمسيّب مثلاً ل يرو عنه إلا ابنه سعيد . وقد طبع هذا الكتاب في 
الهند ( حیدر آباد ) سنة ٠۳۲۲‏ ه ويقع في ( ٠١‏ ) صفحة » وطبع معه أيضاً 
کتابا « الضعفاء الصغير » للبخاري › و « الضعقاء والمتروكين « للنسائي 


(۱) إلى القاریء اللصادر التي ذكزت مؤلفات الإمام مسنم » مع العلم أا لم تذكر كلها في كتاب واحد » 
( وقد انفرد الذهي في التذكرة ۲ : ٠١١‏ بذكرها جيعاً حاغا انين منها ) : شرح صحيح مام 
للنووي ٠١ : ١‏ » وتهذيب النووي ق ١‏ » ج۲ » ص ٩١‏ » وطبقأت النابلة ص ٠٠١‏ > والتذكرة 
٠ ١ : ۲‏ وتہذیب التهذ يب ۰ : ۷ ۰ والتدریب ۲٢۹‏ » والفهرست ۴۲۲ › والمنتظم ۵ : ۲۲ء 
وطبقات الحفاظ ۲۱۱ » وفهرست ابن خير : ۲٠١ » ۲٠۲۰ ٩۸‏ » والوافي بالوفيات ( مخطوطة الكتبة 
الوقفية بحلب ) . 


0١ 

ب . الكتب الخطوطة : 
A‏ کتاب الكى والاسماء() : 

وهو يبين أسماء من اشتهروا بکنام »> وکنی امن اشتهروا بأسمائھم . وهذا 
ما تدعو إليه الحاجة » لأن الراوي قد يذكر مرة باسمه » ومرة بكنيته أو 
لقبه › فيتبادر إلى الذهن أا اثنان . 
جلد مع جموعة أخرى من الرسائل › برغ ( تموع ١‏ ) الأوراق ٤٣(‏ ۔ ٠٠١‏ ) 
ى افون الام لر 

ومنه نسخة أخرى في مكتبة « باتنه » في لهند » وثالثة في مكتبة شهيد 
۲ كتاب التييز : 

ومنه نسخة في « الظاهرية » برغ (مموع )١١‏ » الأوراق )٠١ - ١(‏ 
ويعود زمن كتابتها إلى القرن السادس المجري . وهي ناقصة من آخرها . 
وکتب على غلافها الحارحي :» الجزء الأول من کتاب الهييز لسم « ولکن ل 
يتضح من كامة « التييز » سوى حرف الزاي . وجاء ناسخ معاصر لم ينتبه 
)١(‏ في المنتظم والواني بالوفيات : « كتاب الأسامي والكنى » . وفي طبقات الحفاظ ۲١١‏ : « الأنماء 


والکنی » ومثله في فهرست ابن خير ۲۱۲ . 
(۲)انظر بروکامان ۲ : ۱۸ » وتاریخ التراث العرني ۱ : ۴٣۹‏ . 


o۲ 


إلى تلك العبارة » فجعل العنوان خطأً :« رسالة في المصطلح » . 
فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوماً ينكرون قول القائل من أهل العل 
إذا قال : هذا حديث خطأ » وهذا حديث صحيح ... وذكرت أم 
استعظموا ذلك من قول من قاله » ونسبوه الى اغتیاب الصالحين من السلف 
الماضين » وحتی قالوا : إن من ادعى تييز خطأً روايتهم من صوا ا متخرّص 
با لا عام له به » ومدعي عام غيب لا يوصل إليه ... 
امتقن ... ومنهم المتساهل الُشيب حفظه بتوهم يتوه › أو تلقين يلقنه من 
غیره » فیخلطه بحفظه نم لا يزه عند أدائه إلى غيره ... » إلخ . 
٣‏ رجال عروة بن الزبير : 

ومنه نسخة في « الظاأهرية » برغ ( مجموع ١١/٥١‏ ) 
لاوا 0 0 ک ة0 و عط الط 
القادى ب 
٤‏ كتاب الطبقات : 


يتناول فيه مسام معاصري الرسول به الذين رأوه » ورووا عنه . ومن 


(۱) تاریخ التراث العربي ۱ : ۳٣۹‏ » وذکره بروکامان أيضاً ۲ : ٠۸١‏ . 


of 


هذا الكتاب نسخة في ( سراي » أحد الثالث ) بتركيا › برغم ( ٠١ / ٦۲٤‏ ) 


الأوراق ( ۲۷۹ - ۲۹۷ ) وقد كتبت سنة ٦۲۸‏ ها . 
ج الكتب التي فقدت : 

اوک ھا 

١‏ - الأفراد 

۲ - أفراد الشاميين 

is‏ الأقران 

شاع باي السا 

ه اولان الصحابة فمن بعد من الحدّثين . 


. أوهام الحدّثين‎ - ١ 


< 


الجامع الكبير : ( على الأبواب ) . قال الحا : رأيت بعضه . 


۸ - حدیث عرو بن شعیب : ( عن آبیه عن جده  )‏ . 


(۱) تاریخ التراث العربي ۱ : ۲۹۹ ولم يرد ذكره في كتاب بروكامان . وفي بعض المصادر ( طبقات 
التابعين ) وهذا يوحي بمضون بختلف عا ذکره سزکين وأثبتناه في التعريف بالكتاب . 
ٍ ق یف ڊ ب 

(۲) الآاهب : ج إهاب وهو الجلد . وفي تذيب التهذيب : الانتفاع بجلود السباع 

( ب لظم :۶ کاب عرو بن شب بذ رمن ل جع نوينه وا اعا ف رق 
الواني: « كتاب عرو بن شعيب » . 


o 
الات جد حل‎ ۹ 
ERE 
کتاب التاريخ‎ ١ 
الخضرمون‎ - ۲ 
المسند الكبير : على أسماء الرجال . قال الحا : ما أرى أنه سمعه‎ - ۴ 
مشايخ الثوري‎ - ٤ 
مشايخ شعبة‎ - ٧٥ 
اا ا‎ 
. من لیس له إلا راو‎ - ۷ 
: تعحقيق وفاة مسام‎ 
عاش مسام حتى العقد السادس من عره » وهي مدة ليست بالطويلة إذا‎ 
E E VE E EET OT 
ذلك لكان له في علوم الحديث جولات أخرى موفقة » وهو لم يترك الرحلة‎ 


)١(‏ وتذكر الكتب الثلاثة الأخيرة في بعض المصادر على أا كتاب واحد . انظر طبقات الحفاظ 


۱ »۰ وفهرست ابن خير ۲۱۲ . 


o00 
في طلب العام وحضور مجالسه طوال حياته » متردداً على الأمصار‎ 
. الإسلامية . فإن آخر مرة قدم فيها إلى بغداد كانت قبل وفاته بعامين‎ 
ويظهر أنه أقام بعد رحلاته العديدة في بلدته - نیسابور - حیث کان له‎ 
أملاك وثروة › فبقي یتاجر با حتی توفي‎ 
وقد ذکروا انه توفي عشية يوم الأحد › ودفن يوم الاثنين في ۲۵ رجب‎ 
م ) ولكنهم اختلفوا في تحديد‎ ۸۷١ / ة‎ / ١ ه ( ويوافق ذلك‎ ٠١١ سنة‎ 
مره » فقيل : عاش ستين عاماً . وقيل : سبعاً وخسين وهو قول من‎ 
دجا واوا و ول ر ا چا‎ 
؛ لان الذين ڏذهبوا الى ذلك أقدم ا ¢ ا‎ ٤ وخمسين سه ة وهو الأرجح‎ 
. تحقيةا‎ 


وكانت وفاة « مسام » بنيسابور › وذفن في « نصر آباد » وهي محلة تقع 
في ظاهر المدينة » وذكر الذهبي المتوف في القرن الثامن أن قبره يزار" . 


وتروى في سبب وفاته قصة طريفة لا باس بإطلاع القارىء على 


. ٠۷١١ معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ )١( 

(۲) أشار إلى ذلك السيوطي في التدريب › ۴ ذكره صاحب شذرات الذهب . 

(۲) وهو قول الذهبي وابن حجر . وقد ذكره السيوطي أيضاً في التدريب . 

() نقل ذلك ابن خلكان عن شيخه ابن الصلاح الذي نقله أيضاً عن الحا ( ٤٠٠٠‏ ه ) » وإليه ذهب 
النووي » وهو من نعلم صحبته لأثار مسلم . 

. ٥۲۷ : ۲ وفیات الاعیان‎ )٥( 

. ٠١١: ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


0٦ 


تفاطيلها ١‏ ققد زوئ الجتدادى عن الشاك التيساوزي قال :"معت أبا 
عبد الله بن يعقوب يقول : سمعت أحمد بن سامة يقول : عقد لأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج مجلس لامذاكرة » فذكر له حديث لم يعرفه » فانصرف إلى 
منزله » وأوقد السراج وقال لمن في الدار : لا يدخلن أحد منك هذا البيت › 
م 
فقيل له : أهديت لنا سلة فيها تمر » فقال : قدموها إليّ »> فقدموها إليه › 
فكان يطلب الحديث ويأخذ ترة تقرة يضغها › فأصبح وقد فني الټر ووجد 
الحديث » ثم قال الحا :« زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات . 
وهكذا أجهد نفسه في البحث عن ذلك الحديث بين الكتب والدفاتر » وغفل 
A‏ تكون وفاته بسبب الإجهاد 
الضني وعسر المضم . 
را أن رط عاد رخات بب الأكل الك صخا ام يكن 
كلك ٠»‏ قانه على كل ال لا بخلى من غرابة ء وغذة القصة الى اذهب فيها 
مسلم ضحية العم » تذكرنا با يروى عن وفيات بعض علمائنا ومفكرينا 
القدماء » والنهايات التي تجعل همم » فالخليل بن أحمد مثلاً كان يشي في 
الىجد وهو يفكر مستغرقاً في علية حسابية تسهل على الناس البيع 
والشراء » فاصطدم بسارية المسجد » فكان ذلك سبب وفاته وذهب ضحية 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳ : ٠ ٠١‏ والقصة أيضاً في تاريخ دمشق ٠١‏ : ۲۷ » والمنتظم ۵ :۲۲ » ۲۲ › وقد 
ذکرها ابن حجر في تهذيب التهذيب ٠١١۷ : ٠١‏ ختصرة ٠‏ 


0¥ 


أ 

لعل » ومثله الجاحظ الذي ذهب ضحية سقطت عليه مموعة 
۰ ي ذهب ضحية الكتب ال ا 

منها وهو علیل في فراشه !... لي يه موعة 


5۹ 


الفصل الثالث 


ت سل 


صحيح مام و مَنهجة فيه 


لقان لا ان نتناول صحيح مسام بالدراسة والتفصيل » وأن نتعرف 
عليه عن قرب » ونعام ما قيل فيه » وما الذي اتبعه مسام في تأليفه ومع 
آخاو و ی کا کد م 


E EE‏ شير إلى الدواعي الي حفزتني إلى أن أخصّ 
اس بالكل الي »هد نال حا الاب نة كةن فون 
الناس وحاز تقتهم وقبومم » من عصر مؤلفه إلى يومنا هذا » وكان رة 
حياة مباركة أمضاها صاحبها في السفر والارتحال » والكد والجد » والحفظ 
والجع » والكتابة والتنقيح » حتى كان « صحيحه » خاصة على ما سنرى » 
صحة وتهذيباً وقتعا : 
الكتاب وزمن تأليفه : 


اشتهر هذا الكتاب بام « الصحيح اد اد ال 
« صحيح مسل » . وقد عامنا أن ما أف من كتب الحديث » قبل عصر 
الإمام ملم » م يكن كل ما فيه من أحاديث صحيحاً » لفت 
ا ول ال عله ف الاخاديت ون ان ى ق صقا روا او 
يفكر في جرحهم أو تعديلهم › فکان الصحيح من الحديث ممزوجاً بغيره . 
وكان الإمامان الجليلان البخاري ومسام ول من سبق إلى تصنيف كتاب في 


1۰ 
الصحيح اجرد" على شروط معينة › وقواعد ثابتة للتحقق من صحة 
الحديث . وقد سبق البخاري مساماً في ذلك » وكتاباها أصح الكتب بعد 

الان : 

والحديث الصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العمدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاذاً ولا معلل" . 
وتتفاوت درجات الصحيح في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات التي 
تجعله صحيحاً » ولا يكن الحك على حديث ما بأنه الأصح على الإطلاق . 


ومع أن كتاب مسلم عرف بام « الصحيح » » فقد أطلق عليه في عصر 
مسام اسم « المسند » ومسلم نفسه يقول : « ما وضعت شيئًا في كتابي هذا 
امسند إلا بحجة » وما أسقطت منه شيئًاً إلا بحجة ٠»‏ ويقول :« صنف هذا 
المسند الصحيح من ثلافائة ألفى حديث مسموعة ولا شك أنه لا بقصد ` 
بذلك المعنى الاصطلاحى للسند » لأن المستد أيضاً- عند أهل 
الحديث ‏ هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه » أو هو ما رفع إلى 
الني بل" » فإذا أطلق ذلك على صحيح مسار فالمقصود به الأحاديث التي 
(۱) التقريب ص ۲ . 
(۲) علوم الحديث ص ٠۳‏ . 
(۲) علوم الحديث ص 1 . والحديث الشاذ : أن تكون فيه مخالفة لما نقله المجاعة » وا لمعلل : أن تكون 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ۲ ٠١١:‏ . 
() تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۱ > ووفيات الأعيان ۲ : ۷ وغیرها . 
)١(‏ علوم الحدیث ص ٤١‏ . 


۹۱ 
فيه باعتبارها مرفوعة إلى الني به  .‏ أن بعضهم يطلق عليه 
اسم » الجامع O‏ ٍ 

أما الزمن الذي آلف فيه مسلم صحيحه فلا یکن تحدیده تحدیداً صحیحاً 
مضبوطاً » لأنه لا يعقل أن يؤلفه في مدة قريبة › ومشثل هذا العمل يحتاج 
إلى سنوات عديدة تساعده على التحقق من کل حدیث يرویه »ومن کل راو 
يروي له »وقد يحتاج الأمر إلى السفر إلى مدينة أخرى في سبيل ذلك. 
ونستطيع أن نقدر لذلك زمناً هو أقرب إلى أن يكون صحيحاً بالاستناد إلى 
بعض الأقوال : 

١د‏ قال أحمد بن سلبة - وهو ممن سمموا الحديث عن مسلم -؛ « كتبت 
مع مسلم في صحيحه خمس عشرة سنة »' . 

۲ ۔ وذكر العراقي في شرحه على ابن الصلاح ¢ وصاحب كشف الظنون 
أن مسلماً الف كتابه سنة٠٠۲‏ د" . 

٣‏ - وقال إبراهم بن مد بن سفيان النيسابوري - تاميذ مسام وراوية 
صحيحه :« فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع 
وسين ومائتین « ) ۷ هھ 6( : 

ذه أقوال فلا قد بدو م اقضة > عل أنه يكن التوفيق بها بان 
(۱) تېذیب التهذیب ١۲۷ : ٠١‏ › وكشف الظنون ٠٥١‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲ ٠١١:‏ . 


(۲) علوم الحديث ٤ > ٠۳‏ وكشف الظنون ٥٥١‏ . 
(؛) حاشية صحيح مسل ۸١ : ٤‏ ( كتاب الحج ‏ باب تفضيل الحلق على التق وجواز التقصير ) . 


1۲ 
تقول : إن قول إبراهم يحمل على أن مسلماً قرا صحيحه على تلاميذه بعد أن 
E EEE E NE‏ 
يفهم من قول العراقي وحاجي خليفة ؛ لأنه ليس من المعقول أن يُفهم من 
قوهما أن مساماً ألفه في هذه السنة . ونقول أخيراً إنه لبث في تأليفه خخمس 
عشرة سنة . وليس ذلك بستغرب › ويؤيده أن البخاري صنف صحيحه في 

ست عثرة سنة . 

ها وھا ا ان ر ن م او ا 
٠ه‏ وعره آنذاك تسع وعشرون عاماً » وهو قول يسؤغه العقل والمنطق 
ولي سات ها باضه :لان مسلا ف هة التن كن فاه فة رها 
بهذه الصناعة ثقافة كاملة » وأصبح جديراً بالقيام بمثل هذا العمل » ومثل 
فاا 

والجدير بالذكر أن هناك من يذهب إلى أن مساماً أدركته المنية ولم ينته 
بعد من تأليف كتابه » ويجتجون على ذلك بأنه أراد أن يخرج الحديث 
الصحينح على ثلائة أقسام في الرواة - ا صرح بذلك ف مقدمة 
صحيحه - فاما فرغ من القسم الأول وافاه أجله . ومن ذهب إلى ذلك الحا 
النيسابوري ( ٤٠٥‏ هھ وأبو بكر البيهقي ( ٤٥۸‏ هھ )۸ وابن عساکر في 


الإشراف ( ۵۷۱ ه ) . 


. ۷ في رسالته « المدخل في أصول الحديث » ص‎ )١( 


(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ۱ : ۲۲ . 
(۲) كشف الظنون ٥٥٦‏ . 


1 


ولكنَ القاضي عياضاً ( ٠٤٤‏ ه ) يرد ذلك فيقول :« وليس الأمر على 
ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد ... فعندي أنه أت بطبقاته الثلاث 
في کتابه على ما ذکر ورتب في کتابه وبيّنه في تقسیه . فالحاک تأول أنه إغا 
أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة » وليس ذلك 
ھا5 

غم يذكر القاضي عياضاً أن مساماً استوفق غرضه في تأليفه وأدخل في 
کا ا وه اه ی وا ای احا اه 
جداً » وبقوله في مکان آخر :« والراجح أنه وف به . 

أضف إلى ذلك أقوالاً لمسام نفسه تفيد أنه أً: a‏ 
للغك فى ذلك » كقوله :« صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاائة ألف 
ایت خو وه ولون آهل دی کون 
الحديث فدارم على هذا المسند »- يعني صحيحه ۔ » وقوله 
آیفا :ا عرض کان هذا عل ان رة الرازى ف ما امار أن لعل 
ترکته » وکل ما قال إنه صحيح ولیس له علة » خرّجته »' . 

ويظهر أن سالا استفناد من البخاري في تأليف صحيحه ؛ لأن 
البخاري - كا قلنا - سبقه إلى ذلك . يقول الخطيب البغدادي :« إا قفا 
مسام طريق البخاري ونظر في عامه » وحذا حذوه ٩...‏ . 


(۱) انظر شرح صحیح مسام للنووي ۱ ۲ ۲۳ ۵۱۰۲۲۰ . 

(۲) تاریخ بغداد ۱۲ : ٠١١‏ › وتاریخ دمشق ۱١‏ : ۲۲ › ووفیات الأعيان ۲ وال منتظم ۲۲:۵ » 
وطبقات الحفاظ ۲٠١‏ » ومرآة الجنان ۲ : ٠١١‏ . 

٠۰ ۲(‏ )تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۲ » وأبو زرعة الرازي ( ۲٣٤١-۲۰۰‏ ه ) من حفاظ الحديث الأة . 


٤ 


هل استوعب كتاب مسام الصحيح كله ؟ 

لا شك آن ساماً قد اطلع على كثرة وافرة من الأحادیث بلغت ۔ ا 
ا و کا ستطاع أن يؤلف صحيحه وينتقي 
الأحاديث ؟ وهل التزم مسام أن يستقصي ذلك في صحيحه ؟ 
الحدیث »' . 


والحتق أن صحيح مسام لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة » ويكفي 
في الدلالة على ذلك قول مسام نفسه :« ليس كل شىء عندي صحيح وضعته 
ههنا - يعني في كتابه - إا وضعت ههنا ما أجعوا عليه . ومثل ذلك 
أيضاً أن قوماً من معاصريه توهوا أنه لم يعترف بصحة ما لم يروه هو من 
الأحاديث » وأن ذلك قد يتيح الفرصة لأهل البدع - إذا احتج عليهم 
بحديث لم يروه - أن يقولوا : ليس هذا في « الصحيح » ولا كر ذلك لمسلم 
صحح هذا الوم وقال :« إغا أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح - أو 
صحيح - ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف › 


= كان يحفظ مائة ألف حديث . ويقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل . 
(۱) تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۲ › وتاریخ دمشق ۱۹ : ۲۳٢‏ . 
: (۲) صحیح ملم ۲ : ٠١‏ : كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة . قال هذا حين ذكر أمامه حديث 
صحیح وأنه لم یذ کره في کتابه . 
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وإنغا أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مموعاً عندي وعند من 


یکتبه عنی › ولا یرتاب فی صحته ٩»‏ . 


وأيد ذلك الحا وابن الصلاح والنووي والسيوطي › وهو الصواب › 
فإنغا قصد مسلم جمع جملة من الأحاديث الصحيحة » ا يقصد المصنف في 
الفقه جمع جملة من مسائله › لكن إذا كان الحديث الذي تركه - مع صحة 
إسناده في الظاهر - أصلاً في بابه » ولم يُخرج له نظيراً ولا ما يقوم مقامه : 
فالظاهر من حاله أنه اطلع فيه على علة فلم يُثبته في صحيحه » ويحتټل أنه 
تركه نسياناً أو إيشاراً لترك الإطالة » أو رأى أن غيره ما ذكره هن الحسديث 
يس مسده » أو لغير ذلك" . حتى إن النووي يذكر أن مساماً ل يذكر 
جيع الأحاديث المروية عن الرسول عليه الصلاة السلام حتى ولا النصف » 
بل ذكر جلة منها . 

ولي رة ان عا ج اة الا ده ق الما 
فقال : لم ترك الباق ؟( . 


(۱) انظر شرح صحیح مسلم للنووي ۱ : ۲١‏ ۔ ۲ . 
)۲( انظر مقدمة الستدرك > وکتاب الدخل في أصول المحديث ۷ › ۸ » وكلاها للحا » وعلوم 
الحديث ٠١ › ٠٤١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي ۱ : ۲٤‏ › والتدریب ۲۸ . 


(۲) شرح صحیح مسل للنووي ۱ : ۲۶ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ٤۸ : ١‏ . 


. ۲۳٢ : ۱١ تاریخ دمشق‎ )٥( 


1 


عدد أحاديث صحيح مسام : 


نحن لا نعم بالضبط عدد أأحاديث هذا الصحيح › ولم بهتم بها العاماء 
اهتامهم ياحصاء أحاديث صحيح البخاري مثلا » وقد روي عن أبي قريش 
الحا ر هون عاص اا ان خاد كاه فة رة اف 
خەت وو تف ذلك الأخاديت الأول جره عن الاحادذيت 
ر 


أُما عدد كل ما بيحتويه صحيح مسلم من الأحايث - مكررة وغير 
sS‏ يقول : إا اثنا 
ر ال د ارو ا ت ا ا غ 
فإنه ل يشر إلى ذلك » البتة . 

ذا وه فصل المنغترق « وناك »ف اول کتابه « مفقاح کنوز 
الس عد اديت کل کاب ی کچ فح ما سا 
بالأخاديث الأصرل + وارك الأشارة إلى اغات( أي الاسائيد الي يروي 
مسام بها حديثاً » تأكيداً للإسناد الأول الذي روي الحديث به » فالراوي 
الثاني يتاع الراوي الذي ذکر قبله في روایته ویؤیده ) . 


وإِذا أخضينا هذه الأحادية وجدنا أا تملع( )۷6۸١‏ ديا وإلن 


(۱) تاریخ دمشق ۱١‏ : ۳ » وشرح صحیح مسلم للنووي ۱ : ۲۱ . 
(۲) شرح العراق على علوم الحديث ص ٠١‏ » وتذكرة الحفاظ ۲ : ٠١١‏ . 


۷ 


القاریء هذا الجدول کا جاء في كتاب « مفتاح كنوز السنة » » بعد تحديد 
الكتب التي يحتو يما كل جزء » مع الإشارة إلى أن هناك اختلافاً يسيراً في 
عناوين بعض الكتب إذا قورنت با في طبعة دار الطباعة العامرة »> وقد 
عدلت قليلاً في بعض العناوين » وبلغ عدد الكتب ( )٠٤‏ كثاباً » وإلى 
جانب كل كتاب عدد ما فيه من الأحاديث . ومضون هذه « الكتب » 
يدور في فلك الموضوعات المألوفة في الحديث والفقه : كالإيان » والصلاة › 
والصيام › والزواج › والإرث » والجهماد › ب > والشعر » 

والتفسير ... إلخ : 


الجزء الأول : 
١‏ - الإيان . A‏ 
۲ - الطهارة . 1۱ 
۴ - الحيض . ۳ 
الجزء الثاني : 


۲۸۵ . الصلاة‎ - ١ 
1 اا‎ 
e . صلاة المسافرين‎ - 
۰ : الجرء الشالت‎ 
۷۳ المعة.‎ _ ١ 


- صلاة العيدين . ۲۲ 


WA 


البيوع . 


المساقاة والمزارعة . 


اش 
المبات . 
الرة 
النذر ۰# 


۲ 


ت 


الأعان . 
القسامة والحاربون والقصاص والديات 
الحدود 


الجهاد والسير 


الجزعء السادس : 
١‏ - الإمارة. 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


٦ 


الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
الأضاحي . 

الاشربة . 

اللباس والزينة . 

الآأداب . 


الجزء السابع : 


۱ 


۲ 


۳ 


السلام . 
ألفاظ من الأدب . 
8 

الرؤيا . 

الفضائل . 

فضائل الصحابة . 


۹۹ 


¥ 


الجزء الثامن : 


الیو واا ۱1 
۲ - القدر.' ۳٤‏ 
2 العم . ۱٦‏ 
> - الذكر والدعاء . ۱۰۱ 
ENN s8‏ 3 
٠‏ - صفات المنافقين وأحكامهم . 5 
۷ - صفة القيامة والجنة والنار . A٤‏ 
O N eas‏ 4۳ 
٩‏ - الزهد والرقائق . Vo‏ 
التفستر:؛ ۳٤‏ 
الجموع حد يغاً 


وما جدر ذكره هنا أيضاً أن عدد أحاديث « الصحيح » في الطبعة التي 
نشرها مد فؤاد عبد الباقي في خسة مجلدات » قد بلغ ( ۳٠۳۳‏ ) حديثاً» 
باسقاظ ها كرر مثنه وتعددت اسانده : 

وهكذا م يعرف عدد الأحاديث على وجه اليقين والجزم » حتى اليوم . 
والعلة واضحة وهي اختلاف وجهات النظر فيا كُرّر متنه » تبعاً لنسبة ما 
ف لكر رن ر ادد فل لاا و قان 
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عَتاوين كتب الصحيح وأبوابُه 


إن صحيح مسام مقسم » في الأصل » إلى « كتب » يقوم كل 
منها على موضوع رئيسي . ثم إن كل كتاب مقتّم إلى « أبواب » 
فرعية . ومن الجدير بالذكران مهمأ هو الذي وضع 
عناوين « الكتب » في صحيحه › إلا أنه لم يضع عناوين 
مستقلة ۔ او ما يسمى بالتراجم - لابواب صحيحه › وإنغا جاءت 
الاحاديث فيه متتابعة صمن كل كتاب دون فصل با يشير إلى 
موضوع كل مموعة منها . ولئن لم يذكر ذلك › إنه في الحقيقة قد 
رتب الاحاديف بحسب الموضوعاتا بحيث لا يحتاج الأمر إلا إلى تدبر 
كل مموعة ووضع عنوان ها يترجم عنها . وقد اختلف العاماء في تأويل 
ذلك : 

۱ ۔ فقال بعضهم : إن مساماً ل يذکر تراجم أبواب صحيحه لئلا يزداد 
بها حجم الكتاب » أو لغير ذلك" . 

۲ - وذهب ابن عساكر إلى أن مساماً مات « قبل إعام كتابه واستيعاب 


تراجمه وأبوابه و 


وقد ثبت لدینا سابقاً أن مساماً أ تأليف کتابه واستوفى غايته فيه . أما 


(۲۰۱) انظر شرح صحيح مسلم للنووي NY ١‏ 
(۲) كشف الظنون ٥٥٦‏ . 


۷۲ 
القول بتضخم حجم الصحيح فهو احتال لا يكن الجزم به » ثم إن وضع هذه 
العناوين لا يزيد حجم الكتاب زيادة تدعو إلى إماا . وعلى كل حال لا 

تلط ازم شىء ف هتا السبيل: 

ف کان خلو صحیح مسلم من عناوین اغا ن ا 
الصنفون والعاماء بعد مسلم في ذلك » يضعونا في صلب شروحهم للصحيح 
أو على هوامشه › ولم يوفق أحد في ذلك توفيق النووي » وقد عبر هو عن 
ذلك فقال :« وقد ترجم جاعة أبوابه بتراجم بعضها جيد › وبعضها ليس 
بجيد » إما لقصور في عبارة الترجمة » وإما لركاكة لفظها » وإما لغير ذلك › 
رس غل ال ا را و ا 


ومن الطبيعي أن تختلف وجهات النظر في هذه العناوين › وهذا تابع 
لاجتهاد كل منهم وتفكيره الحاص : فقد يطول الشوانآو يقصر » وقد 
يحتوي الباب على حديث واحد أحياناً » ويُستوحى عنوانه من أبرز فكرة 
أو عبارة في من الحديث » أو يستنبط من الجو العام لأحاديث الباب 
الواحد » وغايتهم في ذلك فقهيّة بحتة . 

أما صنيع مسلم نفسه فى ترتيب الأحاديث على « الكتب » فإإنه لا يخلو 
من صعوبة ؛ لأن الحديث الواحد قد يحوي أفكاراً عديدة » ولكن مساماً 
يضعه في مكان يعالج فيه فكرة واحدة من هذه الأفكار . ولذلك فإن 


(۱) شرح صحیح مسلم للوي ۱ ۲١:‏ . 
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الباحث جد صعوبة في العثور على مثل هذا الحديث » وهو محتاج إلى أن 
يقلب وجوه النظر والتأمل طويلاً حتى بهتدي إلى ضالته . 

وأبرز مثال على ذلك الديث القالي الذي يروية البراء بن عازب قال : 
» ا رسول الله ب بسبع › > ونهانا عن سبع Ba‏ بعيأدة المريض › 
واتباع الججنازة »> وتثميت الماطس ٤‏ وإبرار القتم أو اقم > ونصر 
الظلوم » وإجابة الداعي » وإفشاء السلام . ونهانا عن خواتم - أو 
ا ۰ 8 
تختم - بالذهب » وعن شرب بالفضة » وعن المياثر » وعن القسي » وعن 
لبس الحرير » والإستبرق › والديباج '. فهذا الحديث يحوي أفكاراً كثيرة» 
وعلى مسلم أن يضعه فى مكان واحد ؛ لأنه لا يكرر الحديث الواحد في 
مكانين مختلفين إلا نادرأ" . وقد جاء هذا الحديث في « كتاب اللباس 
والزينة : باب تحريم استعال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل ¢ واباحته للنساء “( ۰ 
آخر لکن ول ارا هذا ا E‏ قال : » 
a To: eT‏ : فراش وٹیر : أي وطيء لین 

والميثرة : من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج › وتتخذ كالفراش a‏ 

أو صوف ؛ بجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الال . و « والقسي » - بفتح القاف ‏ :ثيا 

من کتان خلوط بحریر يؤت بها من مصر » نسبت إلى قرية على شاطيء رقرب پس يقال 

ها « القس » . وقيل أصل « القسي » » القزي » منسوب إلى القز وهو ضرب من الإبريم › 

فأبدل من الزاي سيناً . 


(۲) قلت نادراً » لأن هناك من يعتقدون بأن مسلماً لا يذكر الحديث إلا في مكان واحد , 


کچ ا 
یی 


V٤ 
سأل رسول الله بيه أحد عن الدجال أكثر ما سألتّه عنه » فقال لي : أي بني‎ 
وما ينْصبَّك منه ؟ إِنه لن يضرّك . قال : قلت : إنهم يزعون آن ممه أهار‎ 

الاه جال ار قال : هو أهون على الله من ذلك 4 

هل تدري أين تجد هذا الحديث ؟ لعلك تعجب إذا قلت لك إنه 
لاملاطفة » ۔ لا يتبادر إلى الذهن من أننا نجده في مكان يتحدث فيه عن 
الال 

ولعلك أدركت من ذلك كيف يضع مسام الحديث » وكيف استوحى 
واضع العنوان › ولاءمٌ بين عنوان الباب » و بين الكتاب الذي يحوي ذلك 
الحديث . 

عل أن شاا ف يضح الحديت ف غير مكاته٠‏ :ولس لةه اى اة 
وضورع الكتاب ولا أمنى مناسبة : 

١‏ ففي « كتاب الزهد والرقائق » مثلاً نجد هذا الحديث : قال 
رسول الله مم : « خلقت الملائكة من نور» وخلق اجان من مارج من 
es‏ 


(۱) صحیح سام ٦‏ : ۱۷۷( كتاب الآداب ) . 
(۲) صحیح ملم ۸ : ۳ ( باب في أحاديث متفرقة ) وانظر أیضاً مثالا آخر : ۲ : ٦٤‏ س ٤‏ ۷ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 


¥0 


۲ - وأكثر من ذلك » قد لا يكون المتن من قول الرسول بل نفسه 
بالإضافة إلى أنه لا صلة له بوضوع الكتاب البتة » ففي كتاب « الساجد 
ومواضع الصلاة » يقول مسلم : « حدثنا حى بن يحبى القهي قال : أ 
a‏ 
براحة الجسم » ..وهو موضوع في « باب أوقات الصلوات الس » بعد 
سياق عدة طرق لحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العا ص" 

وقد کون الحديث لا صلة له بموضوع « الكتاب » » كالحديث الذي 
يرويه مسلم في « كتاب الرقاق : باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل 
النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء » : « كان من دعاء رسول الله مي : 
للم إني أعوذ بك من زوال ا تنك ٠‏ وغول اف راء ك 
e‏ افقد أدخله مسل ووی 2 احادیت الا 
وکان ين ن يقدّمه عليها كلها . 


ولنا أن نقول بعد هذا أن الحاجة في عصرنا تدعو إلى تغيير ترتيب 


(۱) صحیح مسل ۲ : ٠٠١‏ . 

(۲) ذكر النووي أن عادة الفضلاء "جرت بالسؤال عن إدخال مسار هذه الحكاية عن يحى » ثم أورد ما 
حكاه القاضي عياض عن بعض الأمُة في تعليل ذلك » وهو أن مسلماً أعجبه حسن سياق تلك 
الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو » وكثرة ما اشتقلت عليه من الفوائد في الأحكام 
روا فا ای ود اا م رت ف فر ر عا ق ار إل وة 
الاشتغال » وإتعاب الجسم في الاعتناء بتحصيل العم . ( شرح صحيح ملم ۵ : ١١١‏ ) . 

(۲) صحیح مسام ۸ : ۸۸ ۸٩‏ . 


۷٦ 


صحيح مسلم وعرضه في ثوب قشيب » وحذف الكرر من الأسانيد والمتون 
التي لم تعد تمم القارىء اليوم »> ولا ضير من ذلك ما دامت النسخ الأصلية 
متداولة يرجع إليها من شاء . ونحن اليوم بحاجة إلى استقراء كتب الحديث 
الصحيح كفة لا صحيح مسالم وحده »› ف أن رودت اران الفقه »› 
وأصخت له كته واسخقل :اقللا تاها : 

وكتب الحديث هذه أوثق مصدر بين أيدينا بالنسبة إلى كتب التاريخ 
وغيرها » فإنك تجد فيها صوراً عن الحياة الاجتاعية للعرب والمسامين › 
والحياة السياسية والدينية › والتقاليد والأعراف » والأطعمة والألبسة 
والمهن » ۴ تفيد منها في تاريخ كثير من الأحداث والقضايا الجزئية التي لا 
نجدها في كتب التاريخ » وفي تحقيق أمور مختلفة » ويجد فيها كل من 
اللغوي والنحوي والأديب طّلبته ‏ إلى غير ذلك من الأشياء المامة »> وفي 
صحيح مسلم منها الشىء الكثير » وقد سبقنا إلى شىء من ذلك كثيرون › 
فجمعوا بين كثير من كتب الحديث وحذفوا الأسانيد والمكررات › ورتبوا 
بعضها على حروف المجاء بالنسبة لأول الحديث ... إلخ » فنحن اليوم أولى 
بالقیام بعمل يفید منه الباحثون على اختلاف نزعاتهم ومیوهم › فیجدون في 
كتب الحديث جواهر نينة لم يكونوا يحامون بها » ولاسها إذا وضعت لذلك 
الففارن العامة فل الرتر عات اقل بود كر خان عض ال رفن 
قاموا بجزء من هذا العبء » أفَلّسنا نحن أجدر بالقيام بذلك ؟! 


وثال ‏ للتدليل على ما ذهبت إليه - نجد في صحيح مسلم + « باب 


VV 


كون الإسلام هدم ما قبله ‏ صورة رائعة لحالة عرو بن العاص النفسية 
وقلقه » وهو يبكي على فراش اموت › ويكاد يعترف بأخطائه السياسية › 
ذلك ؟ 

وكذلك نجد في صحيح مسام : « باب نهي من أكل ثوا أو بصلا أو 
OLAS ES‏ 
ويوصي بجعل الخلافة شورى بين الستة › واهتامه بالكلالة › ثم يتعرض في 
نهاية خطبته إلى البصل والثوم . فهل نستطيع أن نتدي إلى تلك الفوائد 
المهمة في باب الحديث عن الثوم والبصل والكراث ؟؟... 

ومشنال ثالث أيضاً : حيث نجد أن الرسول يله يطلب إحصاء 
المسامين وهو شىء نتم به اليوم أكثز من اهتامنا يدلول هذا 
الحديث . 


ادال ایو ا ف و ق 
امن الاج ال ت هده الاوتو ا كر ادو دل و کر فا 
بحاجات الباحثين والدارسين . 


(۱) کتاب الإیان ۱ :۷۸ . 
(۲) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲ : ۸١‏ . 


(۳) صحیح مسلم : کتاب الإیان ۱ + ٩۱‏ . 


۷۸ 
شرط مسام وبعض ما اتبعه في صحیحه من قواعد : 

هن ,الد هي" أن اساسا ل يدون ها عة تمن الأحاديت ملا بت 
E‏ 
تسمية ذلك ب « شرط مسلم » . وللبخاري كذلك شرط خاص به . 

وشرط مسا ئي کتابه هو ما ذكرته سابقاً في تعريف الحديث الصحيح › 
SE a yT‏ 
وك يكون متصل الإسناد - غير منقطع ۔ E‏ 
الشذوذ والعلة . 

والراد تة ما هو کذلك عند مل وإن م یکن ثقة عند غره تک 
ال لكون رة ند مسل من جت a E‏ 
عند البخاري ذلك فيه 

هذا » ولئن کان حديثنا هنا عن شرط مسام في صحيحه بصورة عامة › 
ليكونن من تةة القول في ذلك أن نعم بعض القواعد والأسس التفصيلية 
E‏ راعاھا مسلم في تأليف کتابه » ما له صلة بمنهجه فيه . وقد 
انت ستقيت هذه القواعد E‏ » الصحيح الى تتفل ايا 
seas‏ 


. ٥۵٦ » 0٥١ » ٥٤١ وكشف الظنون‎ » ۱١ » ٠١ : ١ انظر في ذلك كله شرح صحيح مسام للنووي‎ )١( 


۷۹ 


وبعضها الآخر مبادىء وأسس عامة في الحديث يكن اعتبارها أيضاً ضن 
هذا النطاق » لأنه لاد لمسام أن يتقيد ا : 
ذلك : وهو أنه يعمد إلى أحاديث رسول الله ْله > فيقسمها على ثلاثة أقسام 
أ ی د کر اوا هن الا اديت ها ن تاف خا اهل فاح ف 
ب - فإذافرغ من استقصاء القسم الأول » أتبعه بذكر ما رواه من ل 
يصلوا إلى مرتبة القسم الأول في الحفظ والإتقان . ولا يقدح فيهم هذا 
الوصف » لأن القضية نسبية » فقد توازن بين رجلين ‏ أو أكثر _ لا يُدفعان 
عن الصدق والأمانة عند أهل العم > ومع ذلك فقد يكون أحدها أحفظ من 
مغزلته . 
ج - أما القسم الثالث من رواة الأحاديث فهم فئتان : 
- فة أصحاا متهمون عند أهل الحديث أو عند الأكثر منهم ‏ أي تكا 
فیهم آقوام وزکام آخرون ۔ فهؤلاء لا يتشاغل مسام بتخریج حدیٹهم › 
ا اتراو الاخاديت واتار 


وة يغلت غلل أصحاجا رراية:الأجاديت النكرة أو الغلط + وهولاء 


A* 


أمسك مسام أيضاً عن رواية حديثهم ولم يعرّج عليه » ولا تشاغل بها 
وظاهر من ذلك كله أن مساماً اقتصر على القسمين الأولين › وأمل رواية 
أحاديث الطبقة الثالغة › خلافاً لما يتبادر إلى الذهن من أنه أفرد كل طبقة 
على حدة » لأن ذلك لا يتفق مع ترتيب صحيحه . وهناك خلاف بين 
و ا 
)( 
اکرب غه فخا 


۴ وما يذكره مسام من هذه الأحاديث إا يورده « على غير تكرار › 
إلا أن ياتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى › أو 
إسناد يقع إلى جانب إسناد ؛ لعلة تكون هناك » لأن المعنى الزائ في 
الحديث » الحتاج إليه » يقوم مقام حديث تام » فلابد من إعادة الحديث 
الذي فيه ما وصفنا من الزيادة » أوأن يفصّل ذلك المعنى من جملة الحديث 
على اختصاره » إذا أمكن » ولكن تفصيله ربا عسر من جلته › فإعادته 
بهيئته - إذا ضاق ذلك - اسل ٠»‏ . 

أما ما في المقدمة : من المبادىء العامة في تلقي الحديث وغييزه › 
ومن تَقبَل روايته » ومن لا يؤخذ عنه » فإليك بعضاً من ذلك : 


. ٥۔۲ انظر مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 

)١(‏ للاطلاع على تفصيل ذلك يراجع شرح صحيح ملم للنووي ٠ ۲١١: ١‏ والمدخل في أصول 
الحدیٹ ۷ » والتدریب ۲۷ » وكشف الظنون ٥٥١‏ . 

(۲) المقدمة ص ۲ » وانظر شرح النووي 6٩ » ٤۸ : ١‏ . 


۸1 


أ - يذكر مسلم أنه يجب على كل « من عرف التييز بين صحيح 
الروايات وسقهها » وثقات الناقلين ها من المتهمين » ألا يروي منها إلا ما 
عرف صحة مخارجه » والستارة ( أي الصيانة ) في ناقليه » وأن يتقي منها 
ما كان عن أهل التهم وا لمعاندين من أهل البدع ٠‏ . 


ومن هنا يتضح مذهب مسام في رواية الحديث › فهو لا يروي إلا ما 
اطمان إلى صحة مصدره » والصيانة فين نقله » وتحقق ثقة راويه وضبطه 
وإتقانه وأمانته » وأنه من يوثق بدينه » وهو لا يقبل برواية من کان متها 
أو ععناً في إحدى البدع » داعياً إليها . 

ب - ويبيّن علامة الحديث المنكر » وذلك بقارنته ا رواه أهل الحفظ 
والرضا » فإذا خالف روايتهم » أو لم يكد يوافقها » كان الحديث منكرأً › 
وإِن کان يغلب على صاحبه هذا النوع من الحديث هجر حديثه ولم قبل › 
و ا 


ج - ويفصّل في قبول ما يتفرد به الراوي من الحديث فيقول : « حم 
أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به الحدّث من 
الحديث : أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
رووا » وأمعن في ذلك على الموافقة هم . فإذا وجد كذلك »غ زاد بعد ذلك 


)١(‏ المقدمة ص 1 . وللعاماء في الأخذ عن أهل البدع سذاهب وتفصيلات » انظر علوم الحديث 


. 1۱ ۰ 1۰ : ۱ وشرح صحیح ملم للنووي‎ ۱۲۷ ۰ ٢ 
. ٩ المقدمة ص‎ )۲( 


AY 
شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته . فأما من تراه يعمد لمثل الزهري » في‎ 
جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره » أو لمثل هشام‎ 
ابن عروة - وحديثه) عند أهل العام مبسوط مشترك » قد نقل أصحاا عنها‎ 
خد راخدا العدة مى اديك عا ا فة جدمن اض عا‎ 
وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عند › فغير جائز قبول حديث هذا‎ 

الضرب من الناس ٠‏ . 

د - وهناك أقوال منتثرة في المقدمة يروا مسلم عمن سبقه من أَمُة الع 
كالتابعين وغيرم » تحذر من التهاون في عل الحديث » وأن هذا العم 
دين « فانظروا عمن تأخذون دينك » » وتشدد في القسك بالإسناد والاهتام 
واد ن 3 ا 
وتدعو إلى ترك حديث من يسب السلف » وإلى عدم الأخذ عن كذاب » 
ولا عن غير ثقة » والحذر من أخذ الحديث عن الصالحين الذين تعتر مم 
الغفلة ؛ لكوم لا يعانون صناعة أهل الحديث » فيقع الخطأً في رواياتم 
ولا يعرفونه » ويروون الكذب ولا يعامون أنه كذب › وكذلك النهي عن 
مجالسة القصاص » وعدم الأخذ عن الخوارج › وعمن يؤمن بالرجعة . 

وترى كذلك جلة. من الأوصاف التى جرح با الرواة مثل : كذاب › 
SE ES O‏ 
دة هن + : 


(۲) آي برجوع علي بن ابي طالب من السحاب » وهي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون أن علياً في 
الشخاب: 


Af 

ضعيف › ينسب إلى الكذب RE‏ . 

ومن كل ما سبق نتبين طرفاً من القواعد التي كان يتبعها الحدثون وأَمُة 
العلل - ومنهم مسلم - ونقدر مدى الجهد الذي بذلوه » لا ينتظرون من أحد 
جزاء ولا شكوراً > قد احتسبوا ذلك في سبيل الله > وليست تلك القواعد إلا 
غيضاً من فيض › وقطرة من بحر . 
الإسناد والمتن في صحيح مسام : 

يتألف الحديث التام عادة من قسمين بارزين : 
١‏ الإسناد : 

وهو سلسلة الرواة » أو الأساس الذي يؤيد صدور الحديث عن الرسول 
عليه الصلاة السلام » وتناقله في سلسلة متصلة من الرواة العدول . كأن 
يقول الراوي : حدثني فلان عن فلان » قال : حدثنا فلان عن الني 
ل .. 
لمان : 

هو النص المروي عن النى َير . وهو يتلو الإسناد في الذكر . 

وقد اهتم الحدثون بإسناد الحديث اهتاماً عظياً » فكانوا يبحثون عن 
)١(‏ انظطر في ذلك کله مقدمة صحیح مسلمٍ ۲١ » ٩‏ . 
(۲) وقد يطلق على المروي عن غيره . 


At 
الرواة ومقدار صدقهم وتقتهم وأمانتهم في النقل واتصال أسانيد اتصالاً لا‎ 
غبار غلية > لان صحة الإستاد توذى إلى صحة اديت > وقد بفرقوؤن بينها‎ 
› في الصحة » فيكون الحك بالصحة على الإسناد لا يلزم منه صحة الحديث‎ 

فد کون الان ضجيحا دون الإستاد" + 


وقد أشار إلى ذلك النووي فقال : « المراد من عار الحديث : تحقيق 
معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل . والعلة عبارة عن معنى في الحديث 
خفي يقتضي ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منها › وتكون العلة 
تارة في المتن » وتارة في الإسناد . وليس المراد من هذا العم مجرد الماع ولا 
الإسماع ولا الكتابة » بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون 
والأسانيد » والفكر في ذلك » ودوام الاعتناء به » ومراجعة أهل المعرفة به › 
ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه » ... إلغ . 

وقد سار مسام على هذا السّنن من الاعتناء بالإسناد والمتن معاً » يقول 
النووي : « اعام أن مساماً ره الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان 
والاحتياط والتدقيق والتحقيق › مع الاختصار البليغ والإيجاز التام » في 
نهاية من الحسن مصرّحة بغزارة علومه » ودقة نظره » وحذقه »› وذلك 
E E E‏ 


. ٤1 انظر الباعث الحتثيث‎ )١( 
. ٤۷ : ۱ شرح صحیح مسلم‎ )۲( 
. ۱۵۱ : ۱ شرح صحیح مسام‎ )۲( 


Ao 


إلا أن عناية مسلم - والح يقال انصرفت إلى الاهةام بالإسناد كثيرا 
حتى قال النووي : « واعام أنه لا يُعرف أحد شارك مساماً في هذه النفائس 
التي يشير إليها من دقائق عام الإسناد . وكتاب البخاري وإن كان أصح 
وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والعاني » فكتاب مسام يتاز بزوائد من صنعة 
الإسناد ٠‏ . 

وسأفصل الكلام » فيا يلي > على كل من الإسناد والمتن على حدة 
الآخر» في كثير من الأحيان : 
الإسناد : 


بعد أن سقت كلمة في الإسناد ومن عند مسلم » أحب أن أشير هنا إلى 
بعض الظواهر التي تبدت لي في صحيح مسلم » ما له صلة بالإسناد : 

E E PT E E ED 
» ... ونقله : « حدثني » حدثنا » أخبرني » أخبرنا » معت » قرأ عليّ فلان‎ 
والذي يمنا منها أن مساماً يفرق بين كامة ( حدثني ) فيطلقها على ما سععه‎ 
وحده من لفظ الشيخ › وكامة ( حدثنا ) فيقوها فيا سمعه مع غيره من لظ‎ 
يفرق أيضاً بين كامة ( أخبرني ) : فيقوها فيا قرأه وحده على‎  . الشيخ‎ 
الشيخ » وكامة ( آرا واا یی ق اف غ‎ 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱ : ۱۵۱ , 


A٦ 
ال م‎ 

- إذا كان راوي الحديث أكثر من واحد »› وبين روايتهم تفاوت 
اللفظ والمعنى واحد » جمع مسام بينهم في الإسناد › ثم ساق الحديث على لف 
واحد منهم › أو ألْف بين رويام . وقد يشير إلى هذا بعد رواية الحديث 
وإن لم يكن هناك اختلاف في اللفظ لم يشر إلى ذلك . وله في هذا الف 
خاصة تدل على دقته وتحريه » وإلى القارىء أمثلة من ذلك : 


ى وهو القطان عن غك الله د 


اة بن إبراهم ي الحنظلي » ومد بن رافع › وعَبُدٌ بن حُمَيد 
قال ابن رافع حا وقال الآخران : ااا ف ازاق اا 
مَعْمَرَ - والسياق حديث معمرِ من رواية عَبْدٍ وابن رافع ... > . 

» خدتا ابو یکن بن ان که وبحي بن حبيب الحارثي - وتقاربا في 
اللا فالا عدا عة الرقات الي ب 


« حدثنا أبو بكر بن أي شيبة »> ومد بن عبد الله بن نمير - واتفقا في 


ا :1 . 
۲) كتاب البيوع - باب المساقاة والمعاملة بجزء من المر والزرع ٠١ : ٩‏ . 
(۳) كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ۸ : ١١١» ۱١۲‏ . 
)٤(‏ كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات ‏ باب تغليظ تحرم الدماء والأعراض والأموال 


„AVEO 


AY 


سياق اديت إلا ما يزيد أحدها من ارف عة اللرن قلا :دشا 
مد بن بشر » حدثنا ابو حیان ... ۸ . 

« وحدثنا أبو بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب › جيعاً عن ابن علي › 
قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهم ... » . 

« حدثنا بجي بن حى » أخبرنا بو معاوية ح' وحدثنا ابو بكر بن أي 
E‏ 
ا > عن عبد الله قال : قال 
رسول الله لے : « لیس منا من ضرب الخدود » أو ڈ شق الجيوب » أو دعا 
AS‏ 
وشق › ودعا ‏ بغیر لى ٠»‏ 

« حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › وزهير بن حرب » ومد بن حاتم » 
قالوا : حدثنا ابن مهدي عن سفیان ... ٠»‏ . 

۴ - إذا كان أحد رواة الحديث ل يعرف من روى عنه تعريفاً كافياً ء 
عرفه مسام ؛ ليزيل تموضه ولكي لا يلتبس بغيره . ولكنه يأتي هذا 


. ٠١۷ : ١ كتاب الإيان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 

(9) كتاب الإيان ‏ باب الإيان ما هو » وبيان خصاله ۲١ : ١‏ 

(۳) انظر الفقرة ٦‏ الأتية . 

٠١ : ١ كتاب الإيان - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية‎ )٤( 
. ٠١١ : ٠... (ه) كتاب الأشربة - باب استخباب لعق الأصابع‎ 


A^ 


التعريف مفصولاً ميزاً لملا بحسبه القارىء من زيادة الراوي نفسه . وهذا 
إما أن يأتي خلال الإسناد » أو بعد الانتهاء من رواية الحديث › وهاك 
الأمثلة : 


١‏ حدثني الحسن بن علي اللواني » حدثنا أبو توبة - وهو الربيع بن 
اقم خاها مغارية د يق أبن شلام عن ريد يع خا انع آنا 
سلام وال و 0 ۰ 
قتادة > عن أبي أأيوب - واسمه حى بن مالك الأزدي ويقال : المراغي . 
والراعٌ : حي من الأزد - عن عبد الله بن عرو » عن الني ... » . 

« حدڻني زهير بن حرب »› حدڻنا بو صَفوان عن يونس بن يزيد .. 
عن سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله به 
لامدينة : ليركتها أهلّها على خير ما كانت » مذللة للعوافي . يعني السباع 
والطير . ( قال مسام : أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك › يتم ابن 
جُریج عش سنین » کان في حجره ) »" . 

۽ - كثرة الأسانيد للحديث الواحد أو مقاربه - في المكان الواحد » وكل 
ذلك من باب الاهتام بالسند ورجاله . ولا أحتاج إلى أن أدلل على هذا فهو 
)١(‏ صحيح مام _ كتاب الطهارة ٠۷١ : ١‏ . 


(۲) صحیح مسام ۲ : ۱۰٤‏ ۔ کتاب الساجد ومواضع الصلاة ( باب أوقات الصلوات اجس ) . 
(۲) صحيح مسلم ٠١۳ : ٤‏ كتاب الحج ( باب في المدينة حين يتركها أهلها ) . 


۸۹ 

زه غد اذيك الزاجه عدو اناف ناحا حر اعا من الكنات > 
و ا تنتهي بقوله في آخر الإسناد : « عن الني بإ بثله » أو « مثله » أو 
« بهذا الإسناد » . وكان من الممكن أن يكتفي بإسناد واحد للحديث - ما 
دام دت ما و واد او ماعات اخرى ن وشل ایل 
خاد اتی کت ع ا ها ف کاب م ویک ان و 
إلى أن هذا الحديث مثلاً صح من طرق أخرى . ولكن حالة العصر والرواية 
كانت تتطلب الاهتام الزائد بالإسناد ؛ لأنه يدع صحة الحديث . 

۵ د عدد رجال الإسناذ : إن عدد رجال الإسناد بين مسام والني يړ 
ا ا ا ا ا ا 
تكون نسبة رجال الإسناد فيها أكثر » إلى حد أن الأحاديث التي بلغ عدد 
رواتها تسعة لا تتجاوز سبعة أحاديث في كل صحيح مسل 


١‏ - التحويل : إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر » وجمع مسلم بينها في 
متن واحد » فإنه يضع عند الانتقال من إسناد إلى آخر حرف ( ح ) 
وى خا ارول ):2 تتو ا ا حه دة اسا 
طا او کا كله 
() انظر مثلاً الجزء الحامس ص ۲ و۷ : ۰۱۷1 ۱۷۸ . 
() وللحافظ ضياء الدين المقدسي رسالة جمع فيها هذه الأحاديث ذات تسعة الرواة 

وعنواا « تساعيات مسام » وهي مخطوطة في دار الكتب الظاهرية برمٌ ( ۲۲۸ حديث ) من 

. ) ٥١_٥١ ( الورقة‎ 


« حدثنا مد بن المثنى » حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم - ح وحدثني 
مود بن غيلان » حدثنا عبد الرزاق » قالا جيعاً : أخبرنا ابن جُرَيْج › 

فقوله :« قالا جميعاً » يعنى الضحاك وعبد الرزاق قالا ‏ كلاهمها _: 

وکقول مسلم : « ی ا زهیر › دا ا 
ا » أما أبو خية فيقول : « عن أي إسحق » وحينئذ فلا يكن المع 
بينها لأن كلا منهما تحمل الحديث بشكل مستقل عن الآخر . ومن هنا نعل 
أيضاً دقة مسلم في هذه الناحية . 

واختلفوا في دلالة هذا الحرف ( ح ) والكامة التى أخذ منها » وأوجَة 
هة الأقوال أنه ماخود من ا الخرل لول اح م ادان 
إسناد » ۴ اختلفوا فيا يقوله من ينتهي من القراءة إلى هدا الحرف » والختار 
أن يلفظ الحرف باسمه ويسةر في القراء . 

هذا وللإمام مسار أهتام عجيب بالإسناد » يدل على المبالغة والدقة في 


. ۱۲ » ۲۸ : ۱ انظر علوم الحديث ۲ ۰ ۱۸۲ وشرح صحیح ملم‎ )١( 


۹۱ 
حرب » حدڻنا وکيع » عن كَهُمَس » عن عبد الله بن بُرَيْدة » عن حى بن 
حدثنا کهمس » عن ابن بريدة » عن یحی بن يَعْمَر قال : کان اول من قال 
افدر اة مت ای و 
وإذا دققنا النظر في هذا الإسناد وجدنا ما يلى : 


فال ولا + حدثني أبو خيثة » م قال في الطريق الآخر: « وحدثنا 
عبيد الله بن معاذ » ففرق بين « حدثنا » و« حدثني » . وقد مر بنا إيضاح 
ذلك . 


قال في الطريق الأول :« حدثنا وكيع » عن كهمس » عن عبد الله بن 
بريدة » عن حى بن يعمر » نم في الطريق الثاني عاد الرواية عن كهمس 
عن ابن بريدة عن يحبى . فقد يقال هذا تطويل › وكان ينبغي أن يقف 
بالطريق الأول عند وكيع ومجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن 
ائ جر دة :هدا أعتراض فاد لان ا ادا قعل ذلك جل لل 
يفوت به المقصود › وذلك لأن وكيعاً قال : « عن كهمس » › ومعاذ 
قال : « حدثنا کهمس » فأتی مسلم بالروایتین ‏ تُمعتا . 

قال في رواية وكيع : « عن عبد الله بن بريدة » » وقال في رواية معاذ 
« عن ابن بريدة » فلو أقى بأحد اللفظين حدث خلل » فإنه إن قال : «قال 
ابن بريدة» التبس الأمر بين عبد الله وأخيه سليان ابني بريدة» وإن قال 
«عبد الله بن بريدة» کان کاذباً على معاذ فإنه لیس في روایته عبد الله . 


۹۲ 
ومن ذلك قوله : « وحدثنا عبید الله بن معاذ - وهذا حدیته - » فهده 
عادة لمسلم قد أكثر منها » وهي تدل على تدقيقه وورعه واحتياطه › وأن 

الراويين قد اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ . 


وقوله ( ح ) بعد حى بن يَعْمَر في الرواية الأولى > وهي حاء التحويل 
فق اتاد زل اساد وقد واا 08 . 


لمحتن : 

لقد هتم مسلم بالمتن - نص الحديث - أيضاً » وأذكر هنا بعض الظواهر 
التي تمت إلى المتن بصلة » مع إعادة الإشارة إلى أن الإسناد وامتن متكاملان 

١‏ - فتن الحديث يأتي عقب الإسناد وهو ملازم له » ولم يرد في صحيح 
مسلم سوى حديث واحد بلا إسناد » إلا أن هذا الحديث جاء في مقدمة 
الصحيح » وهو قول مسلم : « وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أا 
قالت : أمرنا رسول الله بے أن ننزل الناس منازهم ٠»‏ . 

۲ - وتم مسام بانحافظة على متن الحديث ‏ روي تامأ » ويبين الفروق 


بين متن وآخر ولو كانت يسيرة في نظر القارىء » وإذا اتفق حديشان ذوا 
إسنادين مختلفين في قسم من عباراته) واختلفا في قم آخر » ذكر الأول بنصه 


(۱) انظر شرح صحیح ملم ۱ : ۱١۰‏ ۔ ۱۵۲ . 
(۲) صحیح مسلم ۱ : ۵ » وانظر کلام النووي في شرحه ۱ :۱۹ . 


۹۳ 
ثم ذكر ما اختلف فيه الحديث الثاني عنه » وأحال إلى الحديث الأول فيا 
أا فهر اا فل ذلك كر وو ا کی عض جا 

« حدثنا أحمد بن عَبْدَة الضى » حدثنا عبد العزيز بن مد وأبو علقمة 
القروي قالا ... قال رسول الله بي : إن الله يبعث ريحاً من الهن ألْينَ من 
الحريرفلا تدع أحداً في قلبه- قال أبو علقمة: مثقال حبة» وقال عبد 
الان و د 

« وحدثنا مد بن المثنى ...حدثنا شعبة ... قال رسول الله ي يوم 
الأحزاب : شغلونا عن صلاة الوسطى حت آبت الشمس » ملا الله قلوتهم 
نارآ » أو بيوتهم » أو بطوتهم ( شك شعبة في البيوت والبطون ) . وحدثنا 
د بن الى حدقا أبن أن عدن عن مجه عن فاد ا الاد 
وقال : بيوتهم وقبورم ( ولم يشك ) » . 

د حدقا ويد معي عن أن اك غ اجه ال 2 یت 
رسول الله ْو يقول : من قال لا إله إلا الله وكقر با يُعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه وحسابه على الله . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ... عن أي 
مالك عن أبيه أنه سمع الني ب يقول : من وحّد الله . نم ذكر بثله ٠»‏ . 
(۱) صحیح مسلم ۱ : ۷١‏ . 


(۲) صحیح مسلم ۲ : ۱١١‏ . 
(۳) صحيح مسلم ٤١ : ١‏ . 


٤ 


اوو و و E‏ 
الروايتين بعض الفرق › كقوله : « حدّثنا شيبان بن فروخ ... حدثنا ثابت 
الناني » عن أنس بن مالك » أن رسول الله له أتاه جبريل بإ وهو 
يلعب مع الغامان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ... إلخ » . 


ثم يذكر مسام رواية أخرى عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر « قال : 
معت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله إل من مسجد 
الك اتات اد ر ن ان يوحى إليه وهو نام في المسجد الحرام . 
وساق الحديث بقصته نحو حديث البناني وقدم RIE‏ 


ونقص 7 * 


٤‏ - من عادة مسا أن دك ادت النسوخ ولا نم يأتي با 
(u 1.‏ 
الا 

٥‏ قد يدرج في المتن ما ليس منه › كالصلاة على الني » وشرح بعض 
الكامات : 

« حدثنا حى بن يحي ... أن رسول الله به قال : ثلاثة يوون أجرم 
مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني ب فآمن به واتبعه 


(۱) صحیح مسلم ۱ Te:‏ 
(Y)‏ انظر مثلاً الجزء الأول ص JAA < IAT < A۵4‏ < والجزء الثاني ص 0۸ c۲۰‏ والجزء السادس ص 


. 0¥ 2-۰ 


۹ 


وصدّقه وله اجراك 5 0 


« ... أن أبا هريرة قال : معت رسول الله بير يقول : يتركون المدينة 
على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوافي - يريد عوافي السباع والطير- م 


خر راعيان من مرينة تريدان المدية مى : 


وقا ایا شر الكامات بعد إيراد المتن كقوله : « وحدثنا ابن رافع .. 
عن عبد الله بن عّمر قال : سمعت رسول الله به يقول : من صبر على 
لايا وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة - يعني المدينة -» 
.)۱۹:£٤(‏ 


١‏ - إن مساماً يذكر جميع طرق الحديث في مكان واحد » وعلى هذا فإن 
متن الحديث يأتي - تبعاً لذلك - أيضاً في نفس المكان . وإذا كان الحديث 
يتضمن عدة أفكار » وضعه مسام في باب يتعلق بإحدى هذه الأفكار » ولا 
يضعه إلا في مكان واحد . على أنه قد يذكر متن الحديث نفسه في مكان 
أخر مع إتادة نة أو اتاد خر + وهذا ناذ ر جيا + 


(۱) صحيح مسلم ٩۲ : ١‏ » وقد ذهب ابن الصلاح ص ٠۷١١‏ إلى ضرورة كتابة الصلاة والسلام على 
رسول الله عند ذكره › لان ذلك دعاء يثبته الكاتب لا كلام يرويه » فلذلك لا يتقيد بالرواية 
ولا يقتصر فيه على ما في الأصل » ويحتل أن يكون ذكر الصلاة في المتن من شيخ مل أو من 

(۲) صحیح مسلم ٤‏ : ۱۲۲ . 


۹٩ 
ففي كتاب ( اللباس والزينة ) يرد الحديث التالي في ( باب النهي عن‎ 
› اون و الف و ری ج ) : « حدثني سويد بن سعيد‎ 
e SS 

سعيد الخدري عن النبي بيه قال : إياك والجلوس في الطرقات . قالوا : 
i NS‏ 
اة إلا انجس فاغطوا الطريق حف فالا وا حفة كال 
البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » 

.)0:71( 

وفي ( كتاب السلام ) يرد هذا الحدیث نفسه يإسناده أيضاً في ( باب من 
حق الجلوس على الطريق رد السلام ) هكذا : 

E 
عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري عن الني بل قال : إيا؟‎ 
es O : واخلونن:بالطرقات > فالا‎ 
فيها . قال رسول الله بل : إذا أبيتم إلا امجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا:‎ 
SE CS N EEE 
) ۴: ۷ ( » با معروف » والنهي عن المنکر‎ 

۷- قد يطول متن الحديث حت يبلغ بضع صفحات »› وقد يقصر حت 
یکون کامتین » كقوله عليه السلام : « العين حق » )٠١:۷(‏ . 


۹۷ 
هل سام الكتاب من النقد ؟ 


قد يتساءل أحدنا : اليس في صحيح مسلم محل للنقد ؟ وهل كل 
الأحاديث التى ذكرها صحيحة ؟ 


والجواب على ذلك أن الكتاب لم يسام - على جلالته وعظم قدر مؤلفه - 
من النقد والتعليق » وأنٌ فيه أحاديث مخالفة لشرط الصحيح . وسنرى أن 
کل اا اة غل امك اويه أو الرد علي > وقي هنذا الاب 
العظي « صحيحاً » سااً من المطاعن » نقياً من الجرح' . 


وسأفصل فيا يلي القول في ذلك كله » مع ذكر ما أورده المصنفون من 


١‏ - وأول ذلك أن نقول : هل كل ما في صحيح مسلم من الأحاديث قد 
حک بصحتھا ؟ لقد حکر بذلك ابن الصلاح فقال : « جیع ما حک مسل رمه 
الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته » والعم النظري حاصل 
بصحته في نفس الأمر » وهكذا جيع ما حك البخاري بصحته في كتابه › 
وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول » سوى من لا يعت بخلافه ووفاقه في 
الإجاع ‏ . 


» ١١ : ١ وشرح النووي على صحيح مسام‎ » ٤١ والتدريب‎ » ٠٤١ » ٠٤١ انظر كشف الظنون‎ )١( 
. ٩1» ۲۹ › ۱۳ وعلوم الحدیث‎ 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي ۱ ٠١:‏ . 


۹۸ 
وقد مر بنا أن مساباً عرض كتابه على أي زرعة » فكل ما أشار بو 
زرعة إلى أن له علة تركه مسلم . ولعلنا نذكر أيضاً قول مسام نفسه من أنه ل 
يضع في صحيحه إلا ما أجعوا عليه » وأنه ما وضع شيئاً في كتابه إلا بحجة › 

وما أسقط منه شيئاً إلا بحجة . 

على أن ابن الصلاح يذكر أن مساماً وضع في كتابه أحاديث كثيرة 
مختلفاً في صحتها » لكون العاماء اختلفوا في مدى اجتاع شرط الحديث 
الصحيح في رواة هذا الحديث » وأجاب عن ذلك بأن مساماً - ما وضعه 
لنفسه من مقاييس خاصة في معرفة الصحيح - كان يرى أن هذه الأحاديث 
صحيحة . وهذا القول صحيح » فقد يكون راوي الحديث ثقة عند مسلم » 
ولا یکون .كذلك عند غیره . 

ل ا ی ا ا 
الضعفاء والمتوسطين الذين لا ينطبق عليهم شرط الحديث الصحيح . وقد 
فند ابن الصلاح هذا الزع › ورد عليه با خلاصته" : 

أ أن يكون ذلك فين هو ضعيف عند غير مسا » ولكنه ثقة عند 
مسام نفسه › ومن المعلوم أنه لا يُقبل الجرح ما لم يفسّر سبيّه . 


(۱) انظر صحیح مسلم ۱ : ۱١» ۱١‏ . 
(۲) شرح صحیح ملم ۱ : ۱۸ . 
(۳) انظر المصدر نفسه ۱ :۲۲ . 


۹۹ 

ب - أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد » لا في الأصول . 
وذلك بأن يذكر مسا الحديث أولاً يإسناد نظيف › رجاله ثقات ويجعله 
أصلاًء غ يتبعه پإاسناد آخر أو أسانيد تدع الحديث الأصلي بالمتابعة » أو 
يكون فيها فائدة جديدة » وحينذ لا تضر الرواية عن الضعفاء ما دام 
للحدیث نفسه أصل صحیح موثوق به . 

ج - أن يكون الراوي الضعيف قد طرأً عليه الضعف بعد أخذ مسل 
عنه › فهذا لا يقدح فيا رواه من قبل في زمن استقامته . 

دد أن بكرن الحديت ادى رواة التخصض الضف > عا الإستادة 
ويکون هذا الحديث نفسه مروياً عند مسلم عن طريق الثقات ولكن 
ياسناد نازل » فيقتصر على العالي » ولا يضيف إليه الإسناد النازل خشية 
الإطالة » مكتفياً معرفة هل الشأن في ذلك. وقد صرح مسام نفسه بهذا. 
وان ذلك ونم مت غل حم حضوو باع النشاط وة ٠‏ لان اة 
)١(‏ المتابعة في اصطلاح الحدثين : أن يكون هناك حديث » فيورد المؤلف هذا الحديث نفسه - 

بلفظه - يإسناد آخر » فهذا الحديث متابع للحديث الأصلي . أما ( الشاهد ) فهو الحديث الذي 

يكون مطابقاً للحديث الأصلي في معناه فحسب . انظر تفصيل ذلك في علوم الحدیث ٩۱٩۰‏ › 

والتقریب ٠١ › ٩‏ › والتدریب ۸9 › ۸1 . 
)١(‏ من أثر اهام احدثين بالإسناد أن يطلبوا العلو فيه » أي أن يقل عدد رجال الإسناد بينهم وبين 

الني به وحينئذ يكون الإسناد بعيداً عن الخلل » لأن الرواة كاما كثروا كان الإسناد نازلا ء 


وکان في كرتم کٹرة لنواحي الخلل 1 انظر علوم الحديث 7 › 14< ° < والتدريب AE‏ ¢« 
والباعث الحثیٹ ۱۷۸ _ 1۸٥‏ . 


۰۰ 


هتاك حرا حف ع ال تغيب عن أذهاننا » وهي أن الراوية 
الضعيف قد يصلح لأن يروى عنه » ولمذا نرى الدارقطني وغيره حين 
يتكامون على الرواة الضعفاء يقولون : « فلان يعتبر بة »> وفلان لا يعتبر 
به ١۸‏ فجهات الضعف متباينة متعددة » ولو كان ضعف رواة مسلم قادحاً 
فيهم » أو ثابتاً عنده » لما خرّج أحاديثهم . 

۴ وي ذكرون آن مسلا روئ في صحيخه الخديث +« لااشسوا 
أصحابي ... » عن « يح بن يحي » وأبي بكر » وأبي كريب ثلاثتهم - عن 
أي معاوية » عن الأععش » عن أبي صالح › عن أبي هريرة » ويقولون : إن 
مساماً قد وهم في إسناد هذا الحديث »› وإنغا روى هؤلاء الثلاثة الحديث 
عن « أي معاوية » عن الأعش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد » » وكذلك 
رواه عنهم الناس » وكذلك أيضاً رواه ابن ماجه عن أي كريب » أحد 
شيوخ مسام في هذا الحدیث . 

ويقول السيوطي : إن هذاالوم قد وقع من مسلم وهو يكتب 
الحديث » وليس وها في حفظ مسلم نفسه . 

؛ - ووقع في صحيح مسلم حديث مقلوب › جاء القلب في متنه » وهو 
حديث السبعة الذين يَظلهم الله يوم القيامة : « ورجل تصدق بصدقة 
أخفاها »> حتى لا تعلم يينه ما تنفق شماله » فهذا ما انقلب على أحد الرواة ء 


N علوم الحديث‎ )١( 
. ۱۱۱ ۱۱۰ التدریب‎ )۲( 


1۰1 


وإفاهو۔ ؟ في صحيح البخاري - : « حتى لا تعلم شماه ما تنفق 


(0 Co: 


ه ‏ اختلف أعْة الحديث في قبول روايات أأصحاب البدع غير المكفرة › 
وهم في ذلك تفصيلات . وقد احتج الإمام مسلم بعبد الميد بن عبد الرحهمن 
الحمّاني » وكان داعية إلى الإرجاء ( من المرجئة ) ولكن مساما لم يخرج له 
شيئاً في كتابه » وإإغا أخرج له في المقدمة فحسب » وقد وثقه ابن معين . 
على أن العاماء يفرقون عادة بين من روى مم مسار في الصحيح نفسه › ومن 
روى هم في المقدمة . 


-١‏ لقد تلقت الأمة صحيح مسلم بالقبول » سوى بعض أحاديث 
سو صقا بض الاه او وها وا خو سن فلاف وم اء 
في « الصحيح معللاً - في متنه علة _ وهو الذي انفرد مسام وحده پإخراجه 
في صحيحه في حديث أنس من اللفظ المصرّح بنفي قراءة البسملة » وقد 
رواه مسلم عن أنس بن مالك قال : « صليت خلف النبي بلغ » وأبي بكر › 
وعمر » وعثان » فكانوا يستفتحون ب ( المد لله رب العا لمين ) لا يذكرون 


(۱) انظر صحیح ملم ۲ : ٩١‏ » وحاشية أحمد تمد شاكر في الباعث الحثیث ٩۷ » ٩٩‏ وهذا يظهر 
مدی حرص مسام على قول الراوي وإِن کان خطاً . 

(۲) انظر علوم الحديث وشرح العراقي عليه ۱۲۲١‏ » ۱۲۷ » وشرح صحيح مسلم 1١ : ١‏ . 

)١(‏ الحديث المعلل من أقسام الحديث الضعيف » وهو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته » مع 
أن الظاهر سلامته من هذه العلة . انظر علوم الحديث ٩٩ ٩١‏ . وحاشية الباعث الحثيث 
۷° . 


۰۲ 


( بسم الله الرحمن الرحم ) في أول قراءة ولا في آخرها ٠‏ . 

وقد ضعف قوم هذا الحديث و « عللوا » رواية العبارة الأخيرة فيه - أي 
التصريح بنفي قراءة البسملة _ لأن أكثر رواة هذا الحديث ل يتعرضوا لذكر 
البسملة > وهذا ما اتفق عليه البخاري ومسام في صحيحيه) » وأن الذي رواه 
باللفظ المذ كور إا رواه بالمعنى الذي وقع له » حيث فهم من عبارة « كنوا 
يستفتحون با جد لله » ام کانوا لا يسملون » فروى الحديث على ما فهم › 
وإغا القصد بأن « السورة » التي كانوا يفتتحون بها من السور هي « الفاتحة » 
N a E AN EAS‏ 

أف ال ذلك أن أا ت بقل عن الفاح اة اي جرا 
فذكر أنه لا بحفظ فيه شيئاً عن رسول الله غ . 
۷ الانقطاع : 


جاء في صحيح مسام اة عر دا في إسنادها انقطاء " 


(۱) صحیح مسام ۲ N‏ 

(۲) وقد أطال العراقی ۔ فی شرحه على ابن الصلاح ۔ الکلام على تعلیل هذا الحدیث ۹۸ - ٠١١‏ وذكر 
كلام الحفاظ الذين أعلوه كالشافعي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر . وانظر كذلك التدريب 
ا که امداق ف تله ن ال ل ت٠‏ : YI TVY‏ . 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن مضبون الحديث يتعلق بحك فقهي » فيه خلاف مذهي واسع » انظر 
نصب الراية ۱ : ۲۲٢‏ وما بعدها . 

(۲) الحديث المنقطع من أقسام الضعيف › وهو نوعان : 
١‏ أن يسقط من الإسناد رجل . 


1۰۴ 


وقد بيّن العاماء اتصال هذه الأسانيد : إما من طريق آخر في صحيح 
مسلم نفسه » أو من ذلك الطريق في كتب غيره من الحدثين » وإليك هذه 
الواطن کا ذكرها السيوطي' : 

١‏ - حديث حُميد الطويل » عن أبي رافع » عن أي هريرة أنه لقي 
الني بيه في بعض طرق المدينة ... إلخ . صوابه : « حُمي الطويل » عن 
أي بكر المُرني » عن أي رأفع ٠٠.‏ » كا أخرجه المسة وأحد وابن أي شيبة 
في مسندم) . 

۲ - حديث « السائب بن يزيد » عن عبد الله بن الّعدي » عن تمر » 
في العطاء . صوابه : « السائب عن حُويطب بن عبد العُرّى » كذا ذكره 
الحفاظ . قال النسائي : لم يسمعه السائب من ابن السعدي » إا رواه عن 
حويطب عنه » کا أخرجه البخاري والنسائي . 

۲ - حديث « يَعْلّى بن الحرث الحاربي » عن غيلان » عن علقمة » في 
قصة مأعز . صوابه : « يعلى عن أبيه » عن عيلان » كذا أخرجه النسائي 


ا داود . 


» حديث « عبد الكريم بن الحرث »› عن المستورد بن شداد‎ - ٤ 


= ۲ أو يذكر في الإسناد رجل مبهم نحو : « روى أبو العلاء عن رجلين عن شداد » . انظر 
الباعث الحثيث ٠۲ » ١١‏ . ومن العاماء من يفرق بين النوعين فيسمي الأول منقطعاً » والثاني 
مبهاً . 

. بحث الحديث المنقطع ) وقد نقلها السيوطي عن الرشيد العطار‎ ( ۷۲ » ۷١ التدريب‎ )١( 


۰٤ 

مرفوعاً : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » . قال الرشيد العطار : 
عبد الكري لم يدرك المستورد » ولا أبوه الحرث لم يدركه ۔ ا قال 
الدارقطني - قال : وإغا أورده مسلم هكذا في الشواهد » وإلا فقد وصله من 
وجه آخر عن « الليث » عن موسى بن علي » عن أبيه » عن المستورد » . 

٥ه‏ - حديث « عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي مرو بن 
حفص » في الطلاق . وفي سماع عبيد الله من أبي عمرو نظر . وقد وصله 
مسام من جهة أخرى عن « الشعبي وأبي سَلّمة » عن فاطمة » . 

٩‏ - حديث « منصور بن المعټر » عن سعيسد بن جُبير » عن أبن 
عباس » في الذي وقصته ناقته . قال الدارقطني : إا عه منصور من الحك 
ابن عَتَيْبَة عن سعيد » ا أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . وقد وصله 
مسلم من طريق « جعفر بن أبي وحشية وعمرو بن دينار » عن سعيد »› . 


a ۷ 


« رباط یوم . » . فی سماع مکحول من شرحبیل نظر »> فإانه معدود في 
الضنانة اوقا ع أن ر ا اا واا وا 
وم الدرداء . 


۸ - حدث « أيوب عن عائشة » : « إن الله أرسلني مبلا ول يرسلي 
متعنتا » . فإن ايوب لم يدرك عائشة › إلا أن مسلما اورد ذلك زيادة في 
اخر حديث مسند ولم ير اختصارها » وله عادة بذلك في عدة أحاديث › 
وهي متصلة في حديث « التخيير » من رواية « أي الزبير عن جابر» . 


10۵ 


٩‏ - حديث « أبي سلام الحبشي عن حذيفة » : « إنا كنا بث فجاء الله 
بخيره .. » . قال الدارقطني : أو سلام لم يمع من حذيفة ولا نظرائه 
الذين نزلوا العراق . وهذا الحديث متصل في صحيح مسلم من طريق آخر 
عن حذيفة . 

١‏ ۔ حديث « مطر» عن هدم » عن أي موسى » في الدجاج . قال 
الدارقطني : لم يسمع مطر من زهدم » إغا رواه عن القاسم بن عاصم عنه . 
وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن زهدم . 

-١‏ حديث « قتادة » عن سنان بن سامة » عن أبن عباس » في قصة 
البدن . قال أبن معين وبحي بن سعيد : قتادة م يمع هذا من سنان . إلا 
أن مساماً أخرجه في الشواهد » وقد وصله قبل ذلك من طريق « أي 
التياح » عن موسی بن سامة » عن ابن عباس » . 
تحمل ابنتين ... إلخ » . قال أحمد : « عراك عن عائشة » مرسل . وقال 
موسی بن هرون : لا نعم له سماعاً منها »> وما في عصر واحد وبلد واحد » 
ومذهب مسا أن هذا مول على السماع حتى يتبين خلافه . 


- حديث « عراك بن مالك › عن عائشة » : « جاءتنى مسكينة 


۴ ۔ حدیث « یزید بن ابي حبیب › عن تمد بن مرو بن عطاء قال : 
ميت أبنتي بَرّة ... إلخ » : « سقط بين يزيد ومد : مد بن إسحق » كذا 


. أن تعاصر الراويين - عند مسلم - مع إمكان تلاقيها » كاف في ثبوت إدراك الراوي لمن روى عنه‎ )١( 


۱۰٩ 


رواه المصريون عن الليث › وأخرجه هکذا بو داود . إلا اف وصله من 
طریق « الولید بن کثير » عن مد بن عمرو بن عطاء » . 
۸ التعليق : 

في صحيح مسلم بضعة عشر حديثاً هم بعض رجالا » أو ذف من أول 
إسنادها راو أو أكثر . وقد أطلتى العلماء على هذا النوع - مما صورته صورة 
المنقطع ‏ اسم ( التعليق ) أو ( الأحاديث المعلقة ‏ . وإليك ما ورد منها 
في صحیح مسا : 


)١(‏ يلاحظ أن هذا النوع هو من أقسام الحديث المنقطع » وهو الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر 
في إسناده رجل مبهم . ولكن بعض العاماء ( انظر الحاشية قبل السابقتين ) يفرقون بين هذين 
النوعين في التسمية ولا سيا حين يتعرضون لما ورد من ذلك في الصحيحين . فالسيوطي يذكر 
في « التدريب » ما وقع في صحيح مسام من النوع الأول » في كلامه على الحديث امنقطع - وقد 
ذكرت ذلك سابقاً - وبمل النوع الثاني . فإذا جاء بعد ذلك إلى البحث في « صفة من تقبل 
روایته » کان عا ذکره ( ص ۱۱۷ ) إن « من عرفت عینه وعدالته وجهل اسمه ونسبه › احتج 
به » م قال : في الصحيحين من ذلك كثير . ونقل عن الباقلاني أن الجهل باسم الراوي لا يخل 
بالعلم بعدالته . وبهذه المناسبة ذكر ‏ أي السيوطي - أنه « وقع في صحيح مسام أحاديث 
أبہم بعض رجاها » ثم آورد هذه الاحادیث ( ص ۱۱۷ › ۱۱۸ ) التي بلغ عددها اٹی عشر 
حديثاً - وهي هنا ذوات الأرقام ( ١١ - ١‏ ) وذكر أن هذا ما وقع في صحيح مام من هذا النوع 
الذي أبهم بعض رجاله . وعلى هذا فإنه لم يضم هذا النوع إلى النوع السابق مع أنه من الحديث 
المنقطع » ك أنه من جهة أخرى لم يفرد في كتابه بحثاً للحديث « المعلق » . 
أما النسووي في شرحه على صحيح مسلم فققد ذكر في بحث « لمعل » الأحاديث ذوات 
الأرقام ( ۷-١‏ ) و ( ١ - ٠١‏ ) ولم يشر البتة إلى الأحادیث ذوات الأرقام ( ۱۲-۸ ) ۴ أنه ل 
يبحث « الانقطاع » في مقدمة شرحه » مع أنه يعلق على الحديث ذي الرق ٠١‏ : « قال ملم : 
وروی الليث بن سعد ... » فقول ( ٦۳ : ٤‏ ) : هكذا وقع في صحيح مسلم من جيم الروايات 
منقطعا بين مسلم والليث » وهذا النوع يمى معلقأ » . 


1۰%۷ 

١‏ ۔ قول مسام في تاب الصلاة (۲ : ١١‏ ) : « حدثنا صاحب لنا » عن 
إسماعيل بن زكريا » عن الأعمش » . وهذه رواية أبي العلاء بن ماهان . 
وقد سامت رواية الجلودي من هذا فقال : « عن مسلم »> حدثنا مد بن بكار 
قال نخدا إناعيل بن ركريااعن الا ٠‏ : 

۴ - قول مسلم في کتاب الجنائز ( ۳ : ٠٤‏ ) : « وحدثني من سمع حجّاجاً 
الاو ا کا ا و وواد عو جا هز 
واحد » منهم : الإمام أحد › ويوسف بن سعيد الصيصي › وعنه أخرجه 
اللسائي ووثقه . وإذا رجعنا إلى صحيح مسام وجدنا مساماً يقول : 
« وحدثني هرون بن سعيد الأيلي » حدثنا عبد الله بن وهب ... ح وحدثي 
من مع حجاجا الأعور » واللفظ له » قال : ... » . ومن هذا نعم أن 
للحديث طريقاً آخر متصلاً > وأن مساماً جعل الإسنادين في سياق واحد . 

٣‏ قوله في كتاب الصلاة (۲ : ۹٩‏ ) : « وحدثت عن بحي بن حسان 
و ل و و و E‏ 
رواه أبو نعم في المستخرَّج من طريق « مد بن سهل بن عسكر » عن يحي 
ابن حسان » ومد بن سهل من شیوخ مسام في صحیحه . ورواه البزار أيضاً 
عن ابي الحسن بن مسكين . 

٤‏ - قوله في کتاب البیوع ( ۲١ : ٩‏ ) : « حدثني غير واحد من أصحابنا 
قالوا : حدثنا إسماعيل بن أي ويس ... » . وهذا الحديث رواه البخاري 


. وهكذا جاءت الرواية موصولة في صحيح مسلم الذي بين أيدينا‎ )١( 


۱۰۸ 


عن غيل بن أي ون٠‏ وإ غيل خد عيوخ ل ف اضحيحه: 

ه ۔ قوله في كتاب البيوع أيضاً ( ٠١ : ٠‏ ) : « وحدثني بعض أصحابنا 
عن مرو بن عون » أخبرنا خالد بن عبد الله ... » . وقد أخرج أبو داود 
هذا الحديث « عن وَهْب بن بقيّة »> عن خالد .. » و« وهب » من شيوخ 
مسام في صحیحه . ۴ أن مساماً نفسه روى هذا الحديث متضلاً قبل ذلك . 

› وحدثت عن أي أسامة‎ « : ) ٠١ : ۷ ( قوله في كتاب الفضائل‎ - ٩ 
» ومن روى ذلك عنه إبراهم بن سعيد الجوهري قال : حدثنا أبو أُسامة‎ 
حدثني بريد ... » . وقد روى هذا الحديث عن إبراهم الجوهري عن أسامة‎ 
جماعة : منهم أبو بكر البزار > ومد بن المسيب الارغياني › واحمد بن فيل‎ 
البالسي . ورواه عن الأرغياني : ابن خزية » وإبراهم المزي › وأبو أحمد‎ 
. الجلودي وغيرم‎ 

۷ - قوله في آخر كتاب القدر ( ۸ : ٥۷‏ ) : « وحدثنا عدة من أصحابنا 
عن سعيد بن أي مرم ... » . وقد وصل هذا الحديث ب « إبراهم بن 
سفيان » عن تمد بن حى › عن أبن أبي مرم » . يضاف إلى ذلك ان مساما 
اورده على وجه المتابعة والاستشهاد » فإنه بعد أن روى الحديث بإسناده 
التام > متصلاً > ذكر هذا الإسناد الثاني بقوله : « وحدثنا عدة من 
أصحابنا » عن سعيد بن أي مرم » أخبرنا أبو غسان » عن زيد بن أسلم بهذا 
ا و 


۸ ۔ وقول مسلم في کتاب الجنائز ( ۴ : ١ه‏ ) : « وحدثني عبد املك بن 


۱۹ 


شعيب ... عن ابن شهاب أنه قال : حدثني رجال عن أبي هريرة عن الني 
بيه » . وقد وصل مسلم هذا الحديث قبيل ذلك من حديث : الزهري › 
عن الأعرج » عن أي هريرة . وكذلك وصلة بعده من حنديث 'الزهري + 
عن سعيد بن المسيب »› عن أبي هريرة . 

٩‏ - وقوله في كتاب الجهاد والسير ( ۱٤١١ : ٥‏ ) : « وحدثنا هناد بن 
السري ... عن يوسف » عن أبن شهاب قال : قال : بلغني عن أبن عمر 
قال : نقل رسول الله به سرية ... » . وقد وصله مسا قبيل ذلك 
مرتين » مرة من طريق الزهري عن سالم عن أبيه » والمرة الثانية من طريق 
نافع عن أبن عمر . 

٠١‏ - وقوله في كتاب الجهاد والسير أيضاً ( ١٠١١ : ٠‏ ) : « وحدثنا 
بو كريب » حدثنا ابن غير » حدثنا هشام قال : قال أي : فأخبرت أن 
رسول الله و قال : لقد حكمت فيهم بحكر الله عز وجل » . وقد وصله 
مسام قبيل ذلك من رواية أبي سعيد الخدري . 

١‏ وأخرج مسار في كتاب الصلاة (۲ : ۸١‏ ) باب السو في الصلاة ء 
حديث ايوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة . وفي آخره : « قال : وأخبرت 
عن تمران بن حصين أنه قال : وسلّم » . والقائل ذلك ابن سيرين عن أبي 
هريرة ا رجحه الدارقطني . وقد وصل لفظ « السلام » من طريق أي 
المهڵب عن عمران في حديث آخر . 


۲ ۔ قوله في کتاب اللّعان ( ۲١۳ : ٤‏ ) : « وحدثني محمد بن رافع .. 
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ی ابن شات انال بلا أن ا هة کن دك وو مغل 
عند مسلم من حديث : الزهري عن ابي سامة عن أبي هريرة . ۴ روي أيضاً 
عنده وعند البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي 
هريرة . 

۴ ۔ في باب التهم ( ۱ ۱۹٤:‏ ) : « قال مسلم : وروی الليث بن سعد » 
عن جعفر بن ربيعة »› عن عبد الرحن بن هُرْمُّز » عن عمير - مولى ابن 
عا اا ج رل ا ا ود ی ی ا رن و > 
زوج الني بل > حتى دخلنا على أبي الهم بن الحارث بن اة .. 
إلح * . 

٤‏ - وني کتاب البیوع ( ٩‏ : ۰۲۰ ۲۱ ) : « قال مسلم : وروى الليث 
أبن سعد » حدثني جعفر بن ربيعة ... » . وقد رواه مسلم قبيل ذلك 
متصلاً > م أعقبه بهذا الإسناد المعلّق . 


(1) م أجد من بين اتصال هذا الحديث . وقد ذكر العراقي في شرحه على علوم الحديث ( ص ۲١‏ ) أنه 
ليس في صحيح مسا - بعد المقدمة - حديث معلق لم يوصله مسلم » سوى هذا الحديث . وقال 
النووي في شرحه على صحيح مسلم ( ٠١ : ٤‏ ) عن هذا الحديث : « هكذا وقع في صحيح ملم 
من جيع الروايات منقطعأ بين مسلم والليث » . 
قال الأستاذ تمد عوامة معللاً صنيع مسلم : « وكأن مسلماً رمه الله » تقصّد تركه معلقاً إشارة 
لوهين حصلا فيه » أحدها : قول عمير مولى ابن عياش : أقبلت أنا وعبسد الرحن بن 
يسار »ثانيها : قوله : حتى دخلنا على أي الجهم بن الحارث . وصواب الأول : « عبد الله بن 
يسار » » وصواب الثاني : « على أبي الجهم » » 6 قاله النووي في شرحه ٠١ : ٤‏ وابن حجر في 
« فتح البأاري » ۱ : ۲۷٣‏ » . 
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١‏ - وفي كتاب فضائل الصحابة ( ۷ : ۸۷ ) : « حدثني عبد الله بن 
عبد الجن اناري فال دارا وان ال را یی وو 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » كلاها عن الزهري ... » وهذا 
أيضاً ذكره مسلم متصلاً قبيل ذلك . 

١‏ - في كتاب الصلاة ( ۲ : ١١١‏ ) : « قال مسام : ورواه الأشجعي عن 
سفيان الثوري .. » . وهذا أيضاً أورده مسام على سبيل الاستشهاد وا متابعة 
بعد أن روى الحديث موصولاً . 

۷- في کتاب الحدود ( ١١١:٥١‏ ):« و ف 
خد ای ن خالا ماف اا وا اشا اور فاا عت نواه 


متصلا . 

۸ - في كتاب الإمأرة ( 1 : ٠١‏ ) : « قال مسام : ورواه معاوية بن 
فال فن رة بن ريك د وق جام اة لخدي الل الى 
رواه مسام فُبیله . 

هذه هى المواطن التى جاءت فيها الأحاديث معلقة › وليس شىء من 
O TT ECS‏ 
و ی ا ق 
نفس « الصحيح » وصلها . فاكتفى مسام بكون ذلك معروفاً عند أهل 
الحدیث  »‏ فعل حين روى عن بعض الضعفاء اعتاداً على أن ما رواه عنهم 
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معروف من رواية ا 

وعلى هذا فإن ذلك - وإن كن انقطاعاً ‏ ليس قادحاً في صحة تلك 
الأحاديث لا عرف من عادة مسلم وشرطه » وذكره هذه الأحاديث في 
كتاب مؤلف لذكر الصحيح خاصة › فلن يستجيز لنفسه روايتها » دون أن 
يكون متثبتاً فيها » بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر عن غير البخاري 
ف 

وقل مثل ذلك في الحديث الذي جاء في مقدمة صحيح مسلم بلا إسناد » 
وهو قوله : « وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها أا قالت : أمرنا رسول 
لله قو أن تنزل الناس منازهم فک ورد ا اال 9 ا 
الشواهد فاقتض الح بصحته » وإلى ذلك ذهب الحا . وقد رواه عن 
عائشة میون بن ابي شبيب - ا في سنن أي داود - وهو معاصر فما وإن ل 
يثبت التلاقي » وهو كوفي متقدم » أدرك الغيرة بن شعبة ومات الغيرة قبل 
عائشة . وكذلك روى البزار هذا الحديث في مسنده وقال : لا بعلم عن الني 
ّم إلا من هذا الوجه » وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفا) . 
(۱) و (۲) شرح صحیح مسلم ۱ : ۱۸ . 
(۲) صحیح مسار ۱ : ۵ . 
)٤(‏ شرح صحیح ملم ۱ ۱١:‏ . 


وقد كتب الأستاذ عمد عوامة » معلقاً على عبارة « أورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد » » 
ما نصه : « هذا كلام ابن الصلاح » ک نقله النووي » وأجود منه أن يقال : إن مساماً ذكره = 
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۹ الإسناد المعنعن : 
وهنا نصل إلى قضية طالما بجثها المحدثون منذ زمن الإمام مسلم » وثار 
حوهما كثير من الآراء والمناقشات » وكانت موضوع أخذ ورد » حتى أشار 
والاستاد العنعن هو الذي يقال فيه : « فلان عن فلان ... » دون أن 
يقال بصيغة تنىء باجتاأع الراوي والمروي عنه » كأن يقول الراوي مثلاً : 
» أخبرني فلان « E‏ معت فلاناً یقول 2 اا قول الراوي « عن فلان 
أنه قال ... » فهذا لا يستفاد منه أن الراوي لقي المروي عنه . 


والإسناد امعنعن يعتبر - على التحقيق - من الإسناد المتصل شريطة أن 
يتحقق فيه شرطان اثنان : ثبوت لقاء الراوي لمن روى عنه » وأن يكون 
رواة الحديث برآء من وصمة التدليس . وبعضهم لم يكتف بثبوت اللقاء » بل 
اشترط طول الصحبة » ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عن . 

أما الإمام مسار فإنه لا يشترط لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة » وهو 
يقول : إن الذي عليه أهل العام بالحديث والروايات قدياً وحديثاً : أن 
الرواية بالعنعنة ثابتة » والحجة بها لازمة > وهي ممولة أبداً على سماع الراوي 


في مقدمة صحيحه » لا في أأصل الصحيح وصلبه . والعاماء ييزون بين ما يرويه في المقدمة › 
وبين ما يرويه في أصل الصحيح . ثم إن لفظ مسلم : « وقد كر ... » لفظ تمريض . وههذا 
قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص ٠۳‏ : « وبالملة فحديث عائشة حسن » . » .اه . 
)١(‏ انظر شرح العراقي على علوم الحديث ص 1۷ » ومقدمة شرح النووي ۱ : ۲۲ › والتقريب ۷ »۸ . 
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لامروي عنه إذا كنا ثقتين وكانا متعاصرين » وهذا كاف ليجعلنا نقول : إن‎ 
تلاقيهها ممكن وإن لم يكن لدينا ما يثبت هذا التلاق » إلا إذا كانت هناك‎ 
دلالة صريحة على أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه » أو لم يمع منه‎ 

شا ٤‏ فد ا فول ا 


ولا يرضى الإمام مسلم من أهل عصره أن يشترطوا لقاء الراوي لامروي 
عنه » واعتبارم الحديث موقوفاً حت يرد ما يفيد اجتاعها وتلاقيها » وأنه 
لا يكفي لذلك أن يكونا متعاصرين . ويهاجهم مسلم بشدّة لا هوادة فيها › 
ویقول إن كلامهم هذا خترع مستحدث ل يُسبق قائله إليه » ولیس له من 
يؤيده من أهل العام الذين يُعتد قوهم » وإنه « أقل من أن يعرج عليه 
وار کان قولاً محدثاً > وكلاماً خلْفاً - أي ساقطا فاسداً - ل 
يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره مَن بعد حَلّف ... والله المستعان 
على دفع ما خالف مذهب العلماء ... ١‏ . 

وقد أطال مسلم في مهاجمة أصحاب ذلك الرأي » وفي الاحتجاج لرأيه › 
يا يقرب من ست صفحات من مقدمة صحيحه (۲۲- ۲۸) ويكن أن 
نستخلص من كلامه هذا أنه يعد الحجج التالية فيا ذهب إليه : 

اانه لين هناك أخد عن يولق قد أشارط ق روانة اديت 
)١(‏ مقدمة صحیح مسلم ۱ : ۲۳ . 


(۲) انظر مقدمة صحيح ملم ٠١‏ - ۸ » وهي الصفحات الى بحث فيها ملم الإسناد المعنعن » وعالج 
هذه القضية . 
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المعنعن الذي رواه ثقة عن ثقة ‏ اللقاء بين الراويين . 
۲ - إذا كان الحديث مروياً بالعنعنة - مع ثقة رواته - فلا يعتبر ذلك 
عة اة راان رة اتل ال اول م ا 
ثقات احدثين وأمة أهل العلم » إذ كانوا في بعض الفترات يرسلون الحديث 
إرسالاً بالعنعنة ولا يذكرون من سمعوه منه » ولم ينكر عليهم ذلك أحد»› 
وكان يجب على أصحاب ذلك الرأي ألا يثبتوا مثل هذه الأسانيد المرسلة 
حتى يروا فيها السماع من أوها إلى آخرها » وهذا ما لم يفعلوه . 

۳ - لإ نعم أن أحدا من أمة السلف و ا 
ويار الاخافيت افتشزا عن مو الجاع ق الأساتية واا 6نا 
يتفقدون ذلك في حالة واحدة هي عندما يكون الراوي ممن عرف بالتدليس 
في الحديث » فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته › كي تنزاح عنهم علة 
الان 

٤‏ - وهناك أحاديث رُويت بطريق العنعنة » وهي صحيحة قوية عند 
ذوي المعرفة بالأحاديث والروایات »› مع أنه لم بحفظ عن رواتما سماع عامناه 
منهم في رواية بعينها ‏ ولا ام لقوم في نفس خبر بعينه . 

ولكن ما رأي من أت بعد مسام فيا ذهب إليه » من عدم اشتراطه ثبوت 
لقاء الراوي لمن روى عنه ؟ لم يوافقه أحد على ما ذهب إليه » أو إننا 
بالأحرى ل نر من تابعه على رأيه » فيقول ابن الصلاح : « وفيا قاله ملم 
نظر . وقد قيل إن القول الذي رده مسام > هو الذي عليه أمُة هذا العلم : 
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5 O علي بن المديني والبخاري وغیرها‎ 


وانظر إلى قول النووي نفسه : « وهذا الذي صار إليه مسام قد أنكره 
الحققون وقالوا : هذا الذي صار إليه ضعيف »› والذي رده هو الختار 
الصحيح الذي عليه أَعة هذا الفن : علي بن المديني والبخاري وغيرها * . 

ولقائل أن يقول : كيف أجع الناس على صحة كتاب مسلم » وعلى 
عدالة مسلم وصدقه وشدة تحريه » ثم ينقدون مذهبه في الحديث المعنعن › 
وصحيحه قد امتلاً بهذا النوع من الإسناد ؟ 


E N CEO E 

أن عشلا ق جت ذا الوضوع بندفة وانتقضاء وان غالا ما يقولةء 

وقانعاً بسداد ما ذهب إليه . فلا داعي لمناقشته الحساب . وإلاء فا معنى 
توثيقه والإججماع على صحة كتابه › ثم اتهأمه ؟ 


وأقوى من ذلك في الإجابة » أن نقول : إن كثرة طرق الحديث الواحد 
وتعدد أسانيده عند مسلم تشفع له » وليست كلها بالعنعنة » وقد أشار 
النووي إلى ذلك بعد أن ذكر أن مذهب مام هو « أن الإسناد المعنعن له 
حك الموصول ب ( معت ) » بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر 
واحد وإن لم يشبت اجتاعها » وأن البخاري « لا بحمله على الاتصال حتى 
يثبت اجتاعها » . ۰ 


. ۷۲ علوم الحديث ص‎ )١( 
. ۱۳۸ : ۱ شرح صحیح ملم‎ )۲( 


۱1۷ 
على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب - أي مذهب مسلم نفسه - لكونه 
بحجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الح الذي جوّزه ‏ . 
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هذا مل ما أخذ على مسلم في صحيحه » أو في بعض ما ذهب إليه › 
وليس من حقي - أو ليس من اختصاص - أن أفند رأياً أو أثبت آخر› 
فهذا متروك للمختصين من الحدّثين » وكل ما فعلته أني جعت شتات هذه 
للسائل وقرّبت بعيدها » وذلك حسي . 

ولكني أحب أن أختم هذا البحث بكامة العلامة المعاصر أحجمد مد شاكر 
حيث يقول : « الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العام بالحديث من 
احققين » ومن اهتدى هديم » وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث 
الصحيحين صحيحة كلها › ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . وإغا انتقد 
الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه ل 
يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منها في كتابه » وأما 
صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها . فلا بولك إرجاف الُرجفين 
وزع الزاععين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة ... ٠»‏ . 

XK * * 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱ : ۱٤‏ . 
(۲) الباعث الحثيث ۴۷ . 


شرُوح صحیح ملم 

لققد وضعت لصحيح مسلم شروح كثيرة » اختلفت طولاً وقصراً › 
واقتصر بعضها على شرح قسم من صحيح مسام . 

وإلى القارىء تفصيل تلك الشروح › مرتبة بحسب وفيات مؤلفيها : 

١‏ - تفسير غريب الصحيحين : للحميدي ( ٤٨۸‏ ه ) ومنه نسخة 
بارا التمورية (١‏ روان : 

۲ - الُفهم في شرح غريب مسلم : للإمام عبد الغفار بن إسماعيل 
الفارسي ( ٠۲١‏ ه ) . وهو شرح لغريب صحيح مسام . ( حاجي خليفة ) . 

۴ - الإيجاز والبيان لشرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب الإيان : لابن 
المحاج »> قاضي قرطبة ( ٥۲۹‏ هھ / ۱۱۴١‏ م ) . ( فهرست أبن خير ۱۹١‏ »› 


.) 1 


؛> - شرح الإمام أبي القاسم إساعيل بن محمد الأصفهاني 
الحافظ ( ٠١‏ ه ) . ( حاجي خليفة ) . 


ه - العلم في فوائد مسل : لأبي عبد الله مد بن علي بن أي قم 


)١(‏ اعتقمدت في سردها على كشف الظنون ۷ »> 09۸ » وتاریخ الأدب العربي لبروكامان 
۱۸۳-۲۳ وتاریخ التراث العربي لفؤاد سزکین ۱ : ۲٣۲١‏ ۔ ۲۴٣۲‏ » وأشرت بهد كل شرح إلى 
مصدره من تلك الكتب الثلاثة . 

(۲) وقي سزكين : المعلم بفوائد مسلم . 
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المازري ( ٠۳١‏ ه / ٠٠١١‏ م ) . ويوجد نسخ مخطوطة من هذا الشرح في 
الكتبات التالية : باريس » فاس ( مكتبة القرويين ) » إستنبول 
( السليانية » كوبرولو » أحمد الشالث ) » القاهرة ( الأزهر › ودار الكتب 
المصرية ) والرباط . ( حاجي خليفة » بروكامان » سزكين ) . 

/ ه‎ ٥٤٤ ( إكال المعلم ( بفوائد مسلم ) : للقاضي عياض اليحصي‎ - ٦ 
: م ) كمل به (المعلم ) للمازري . ومن هذا الشرح نسخ مخطوطة في‎ ١ 
دمشق ( المكتبة الظاهرية ) » وتونس ( جامع الزيتونة ) > وفاس ( مكتبة‎ 
القرويين ) > وإستنبول ( مكتبة راغب › ومكتبة نور عثانية » ومكتبة‎ 
. ) قولة » وشهيد علي ) وغيرها ... ( حاجي خليفة › بروكامان » سزكين‎ 

۷ - شرح عماد الدين عبد الرحمن بن عبد العلي المصري ( ٠۲٤‏ ه ) 
( حاجي خليفة ) . 

۸ - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط : لابن الصلاح : عثان بن عبد الرحهمن الشهرزوري (١٤٦ه‏ / 
۳ م ) . ومنه نسخة في إستنبول ( آیاصوفیا ) . ( بروکامان › سزکین ). 

٩‏ - المفصح المفهم › والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم : لأبي عبد الله 
مد بن بحي الأنصاري ( 1٤١‏ ه / ٠۲١١‏ م ) : منه نسخة في مكتبة طلعت 
بالقأاهرة . ( سزكين ) . 


٠١‏ شرح شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قز أوغلي سبط ابن 


۱٩۱ 
. ) ه ) . ( حاجي خليفة‎ ٠٠١ ( الجوزي‎ 


١‏ - الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسل : لأبي العباس أحمد بن 
مر بن إبراهم القرطبي ( ٠٥٩‏ هھ / ۱۲۵۸ م ) وهو شرح على مختصره لكتاب 
مسلم > ذکر فيه أنه لما خصه ورتبه وبؤبه » شرح غریبه » ونه على نکت 
من إعرابه » وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه › وتوجد نسخ مخطوطة من 
هذا الكتاب في : دمشق ( المكتبة الظاهرية ) »> وحلب » والقاهرة » 
والرباط » والبصرة › والمدينة المنورة . وينقل عنه النووي كثيراً . ( حاجي 
خليفة » بروكامان » سزكين ) . 

۴ - منهاج المحدثين وسبيل تلبية الحققين ( أو : المنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج )° : للنووي ( 1۷1 هھ / ٠۳۷۷‏ م ) وقد طبع مراراً في : 
لكنو » ودهي » ومصر . وهو أجل الشروح المطبوعة . ومنه نسخ مخطوطة 
في : باريس » ولندن ( المتحف البريطاني ) > وليدن ( مكتبة بريل ) » 
وميلانو( مكتبة الإمبروزيانا) » وفاس ( مكتبة القرويين ) › 
وإستنبول ( مكتبة داماد زاده » وا لمكتبة السليانية » ومكتبة سلم آغا › 
والأصفية › وآيا صوفيا » ويني » وراغب .. ) » وتونس (جامع الزيتونة)» 
والموصل » ودمشق ( المكتبة الظاهرية ) » وبرلين » وباتنه ( في لهند ) »› 


(1) وقد يرد اسمه : « الفهم فيا أشكل ... » . انظر الكلام عليه في مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق 


(ATT ) VY : 1۲‏ , 
(۲) اختصره جال الدين عبد الله بن شس الدين ممد الأنصاري الشافعي (- ۷٠١‏ ه ) ومن هذا 
الختصر نسخة خطية في مكتبة بريل ( ليدن ) . 


۱۲۲ 
وحلب ( المكتبة الوقفية ) . ( حاجي خليفة › بروكامان » سزكين ) . 


١‏ . شرح كتاب « مختصر صحيح مسل » للحافظ المنذري : ألف هذا 
الشرح عثان بن عبد الملك الكردي المصري ( ۷۴۷ ه ) . ( حاجي خليفة ) 


٤‏ - إكال الإكال : لأبي الروح" عيسى بن مسعود الزواوي 
امالكي ( ۷٤١‏ ه ) . وهو شرح كبير جع من الُعلم » الإكال » والفهم › 
وا منهاج . ويبلغ خمسة مجلدات . ومنه نسخة في القاهرة . ( حاجي خليفة › 
بروکامان ) . 

٠‏ ۔ شرح كتاب « مختصر صحيح مسام » للحافظ المنذري . ألف هذا 
الشرح محمد بن أحد الأسنوي ( ۷١١‏ ه ) . ( حاجي خليفة ) . 

/ ه‎ ۷١١ ( شرح ابن المهندس : عبد الله بن ممد الصالحي الحنفي‎ - ١ 
. ) م ) : منه نسخة في مكتبة جامعة لينينغراد. ( بروكامان » سزكين‎ ۸ 

۷ ۔ شرح محمد بن مود البابرتي ( ۷۸٩‏ هھ / ٠۳۸١‏ م ) : منه نسخة في 
إستنبول ( مكتبة جار الله ) . ( سزكين ) . 

۸ ۔ شرح الشیخ شمس الدين تمد بن يوسف القونوي الحنفي(۷۸۸ه) 
وهو مختصر شرح الإمام النووي . ( حاجي خليفة ) . 

٩4‏ - شرح زوائد مسلم على البخاري : لسراج الدين عر بن علي بن 


(۱) کذا في بروكامان وهو الموافق للدرر الكامنة ۲ : ۲۸١‏ . وفي كشف الظنون : لأبي الفرج . 


۱۲۴ 
القن الشافعي ( ۸٠١‏ ه ) . ويبلغ أربعة مجلدات . ( حاجي خليفة ) . 

١‏ - إكال الإجال ( أو : إكال إكال الُعلم ) : للإمام عبد الله مد بن 
خلفة الوشتاتي' الأبّى التونسي المالكي ( ۸۲۷ ه / ٠٤١١‏ م ) وهو كبير في 
أربة مجلدات » ذكر فيه أنه ضنه كتب شراحه الأربعة : المازري › 
وعياض › والقرطي > والنووي » مع زيادات مكلة وتنبيه . وتوجد من 
هذا الكتاب نسخ مخطوطة في كل من : القاهرة › والجزائر ( مكتبة الجامع ' 
الاعظم ) » وتونس ( جامع الزيتونة ) » والرباط » وفاس ( مكتبة 
القرويين ) » والموصل » وإستنبول ( مكتبة راغب » ومكتبة كوبرولو) 
> وباتنه ( تي اهند ) وميونيخ وغيرها ... وقد طبع في القاهرة في سبعة 
مجلدات سنة ٠۳۲۸‏ ه ( حاجى خليفة » بروكامان » سزكين ) . 

١‏ - فضل المنعم في شرح صحيح مسلم : لثمس الدين بن عبد الله بن 
عطاء الله الرازي ( ٠٤١١ / ۸٠۹‏ م ) : ومنه نسخة في إستنبول ( فيض الله ) 
وأخرى في بانكيبور با هند . ( سزكين ) . 

۴ - شرح الشيخ تقي الدين أي بكر بن مد الحصني الدمشقي 
الشافعي ( ۸۲١‏ ه ) . ( حاجي خليفة ) . 

۳ . تحفة النجد والتهم في غريب صحيح مسلم : مجهول المؤلف . ومنه 
نسخة في إستنبول ( الميدية ) مت كتابتها يوم ١١‏ من ذي القعدة سنة 


(۱) في بروکامان : مد بن خليفة الوشناني > وهو غلط . وانظر البدر الطالع ۲ : ٠١١‏ للشوكاني » 
والأعلام ‏ : ۲٣۹‏ . 


۲ 


٩‏ ه في حلب . وقد جع فيها هوامش أستاذه سبط ابن العجمي 
( ۔ ۸٤١‏ هھ ) . ( بروکامان › سزکین ) . 

: )م٠٤۸١/۵ه۸۹۲( ۔ مکل إکال الإکال : محمد بن يوسف السنوسي‎ ٤ 
ه . ومنه نسختان‎ ٠۳۲۸ طبع في القاهرة على هامش إكال الإکال سنة‎ 
› مخطوطتان في كل من فاس ( مكتبة القرويين ) » والرباط . ( بروكامان‎ 
. ) سزکین‎ 

٠‏ غُنية امحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج : لحمد بن 
عبد الرحهن السخاوي ( ٠٠۲‏ ه / ۱٤۹۷‏ م ) . ومنه نسخة في دار الكتب 
الصرية . ( سزكين ) . 


١‏ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لجلال الدين عبد الرهن 
ابن آبي بكر السيوطي ( ٩۱۱‏ ه / ٠٠١‏ م ) ونسخه الخطوطة في : 
فاس ( مكتبة القرويين ) »> وفي مدينة « بشاور» في المند › والقاهرة 
( الأزهر» ودار الكتب ) » وفي المدينة المنورة › وإستنبول ( قوله ) 
والإسكندرية . ( حاجي خليفة » بروكامان › سزكين ) . 


۷ - منهاج الابتهاج بشرح مام بن الحجاج : لشهاب الدين أحمد بن 
الخطيب القسطلاني الشافعي ( ٩۲١‏ ه ) » بلغ به إلى نحو نصفه » في تمانية 
أجزاء كبار . ( حاجي خليفة ) . 

۸ . شرح خطبة مسا بن الحجاج : للقسطلاني أيضاً . ومنه نسخة في 
مدينة المنصورة ( مصر ) . ( سزكين ) . 
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۹ - شرح القاضي زين الدين زكريا بن تمد الأنصاري الشافعي 
۹۲١ (‏ ه ) ذكره الشعراني وقال : غالب مسودته بخطي . ( حاجي 
خليفة ) . 

( م‎ ۱٥۲۱ / ھ‎ ٠۲۷ ( ختم صحيح مسلم : لعبد القادر النادمي‎ ١ 
. ) ومنه نسخة في برلين . ( بروكامان‎ 

١‏ - بغية القارىء والمتفمّم : ليحي بن مد السنباطي (عسنة۵۸٠‏ ه/ 
١‏ م ) . ومنه نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا . ( بروكامان » سزكين ) . 

۲ - شرح لشهاب الدين أحمد بن عبد الحق ( قبل سنة ٩١۲‏ ه ) . منه 
نسخة في إستنبول ( جار الله ) . ( سزكين ) . 

۳ ۔ شرح مولانا علي القاري اهروي > نزيل مكة المكرمة (۱۰۱۹ ھ)› 
في أربعة مجلدات . ( حاجي خليفة ) . 

٤‏ - شرح صحيح مسلم : لإبراهم بن مد العجمي الحلبي . ومنه نسخة 
في مكتبة إكسفورد . ( بروكامان ) . 

. )م١١١١‎ / ه٠٠١١( ۔ شرح صحیح مسام : لعبد الرءوف المناوي‎ ٥ 
. ) ومنه نسخة في الموصل . ( بروكامان › سزكين‎ 

١‏ - حاشية أبي الحسن بن عبد اهادي السّندي ( ۱۱۳١‏ ه/ ٠۷١١‏ م). 
منها نسخة في مكتبة جامعة إستنبول . طبعت في « ملتان » دون 


. كانت هذه المدينة وقتئذ في اند » وهي اليوم في باكستان‎ )١( 


۲۹ 
تاریخ ( بروکامان › سزکین ) . 

۷ - عناية ا منعم لشرح صحيح مسلم ( أو عناية اللك المنعم ) : 
لعبد الله بن مد يوسف آفندي زاده حامي ( ۱۱١۷‏ هھ / ۱۷١۲‏ م ) ومنه 
نسخة في مكتبة ( نور عثانية ) وغيرها من مكتبات إستنبول » وفي المكتبة 
اة نة عط الولف ال نف ال الايح ا( بروكمان: 
سزکین ) ˆ 


۸ - حاشية شرح مسلم : لعلي بن أحمد السعيدي (كان يعيش سنة 
۸ ه / ٠۷١١‏ م ) . ومنه نسخة في إستنبول بخط المؤلف . ( سزكين ) . 


٩۹‏ - وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : لعلي بن سليان 
المغربي الدمنتي البَجَمُعَوي' . وهو مطبوع في المطبعة الوهبية في القاهرة 
سنة ۱۲۹۸ ه وعدد صفحاته ( ۲۸١‏ ) . وهو مختصر لكتاب ( الديباج ) 
الذي ألفه السيوطي » ومشتل « على ما يحتاج إليه القارىء من ضبط 
ألفاظه وتفسیر غریبه وبیان اختلاف روایاته على قلتها » وزیادة في خبر ل 
ترد به طريقة › وتسمية مبهم » وإعراب مشكل › وجمع بين تلف › 
٠‏ وإيضاح وه » بحيث لا يفوته من الشرح إلا الاستنباط ...  »‏ قال 
المؤلف في المقدمة . ( بروكامان . سزكين ) . 

(۱) کذا في بروکامان » ومعجم سرکیس ٥۲۸ » ٥۲۷‏ وهدية العارفین ۱ : ۷۷١‏ وذکر سرکیس أن 


البجمعوي کان حياً سنة ۱۲۹۹ ه . 
وني سزكين : « تمد بن تمد بن علي بن البجمعوي الدمنقي » !!؟ 


۱۲۷ 


: السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسل بن الحجاج‎ - ٠١ 
لصديق حسن خان » وهو صي بن حسن بن علي الحسيني القنوجي‎ 
ه في‎ ٠۳١٠۲ البخاري ( ۱۳۰۷ هھ / ۱۸۹۰ م ) . وهو مطبوع في بهوبال سنة‎ 
جزأين » وهو شرح كتاب « ملخص ضحيح مسلم » للحافظ عبد العظم‎ 
. ) المنذري - ۴ قال مؤلفه في المقدمة . ( بروكامان » سزكين‎ 

١يدنبوّيَدلا فتح الّلهم بشرح صحيح مسل : لشَبّير أهمد‎ - ١ 
ه ) » طبع منه الأول والشاني والشالث في دهمي » وتوفي‎ ٠١١١ - ( العفاني‎ 
. ) امؤلف قبل إقامه . ( بروكامان » سزكين‎ 

هذه هي الشروح التي جاءت في كشف الظنون وتاريخ الأدب 
لبروكامان وتاريخ التراث العربي . وقد ذكر سزكين شرحين آخرين 
أيضاً ( ۳١۲‏ ) أحدها « شرح ناقص جداً » لا يُعرف مؤلفه » منه نسخة في 
إستنبول ( فيض الله ) » والآخر « شرح غير معروف المؤلف » ومنه نسخة في 
كابون ( مطبعة الرياسة ) . ا وم بروکامان فذ کر من شروح مسالم 
كتاب « غرر الفوائد الجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
القطوعة » ليحي القرشي العطار ( - ٦٦۲‏ ه ) . وهو کا نرى من اسمه - 
ليش شرحاً . ومنه نسخة في برلين . 

هذا ول يقتصز طبع صحيح مسام وشروحه على اللغة العربية » بل تجاوز 


(1) في الطبعة العربية لبروكامان > وفي سزكين : ( جابر) بدل (شبير) . وفي 
بروكامان ( الدربندي ) يدل ( الديوبندي ) وكل ذلك غلط » صوابه ما ذكرنا . 


۱۸ 
ذلك إلى لغات أخرى › ذكرها بروكامان : 

١‏ فقد طبع مع ترجة إلى اللغة المندستانية » وشرح لمولوي وحيد 
الزمان › في لاآهور ( ۱۳١١-۱۳۰٤١‏ ه) . 

۲ - وترجم صحيح مسا أيضاً مع شرح إلى اللغة البنجابية » بجذف 
الأسانيد : لعبد العزيز بن غلام رسول » وطبع في لاهور ( ٠١١۷‏ ه ) . 

۴ وله شرح باللغة الفارسية امه « منبع العم » لنور الحتق بن عبد 
الحق الدهلوي . ( - ٠١۷١‏ ه ) » أكله ابنه فخرالدين حب الله . ومنه 
نسخة مخطوطة في مكتبة بانكيبور ( في لهند ) . 


XN ¥ ¥ 


۱۹ 
لكب الخرجة عل صتحيح ملم 


على هذه الطريقة « المستخرج » ويجمع على « مستخرجات وا ا 
الكت اف غل كان كا2 


والاستخراج : أن يعمد محدث إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج 
أحاديثه واحداً واحداً بأسانيد لنفسه - من غير طريق صاحب الكتاب ‏ إلى 
أن يلتقي معه في أقرب شيوخه . ويجب ألا يصل مصنف المستخرج إلى 
شيخ بعيد في سند الحديث الذي يخرجه حتى يفقد سنداً يوصل إلى من هو 
أقرب منه › ما لم يقصد علو الإسناد أو زيادة مهمة » فحينئذ يترك الشيخ 
الأقرب إلى الأبعد . وربا ترك صاحب المستخرج أحاديث من الكتاب 
صاحب الكتاب الأصلي نفسه . ك أنه لا يلتزم الصحة في تخريج الحديث › 
وإغا ينصرف هه إلى العلو في الإسناد" . 

ولم يلتزم مصنفو المستخرجات موافقة مؤلفي الكتب الأصلية في ألفاظ 
الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان » لأهم إا يروون هذه الأحاديث 
بالألفاظ التي وقعت همم عن شيوخهم م › فحصل فيها بعض التفاوت في 
)١(‏ ويطلق « التخريج » على عزو الحديث إلى من أخرجه من الحدثين » كقولنا مثلاً « أخرجه 


(۲) انظر التدريب ۲۳ ٠١٠»‏ » ومفتاح السنة ۷۷ . 


۱۳۰ 
الألفاظ » وربا كان هناك تفاوت في بعض المعنى وهو نادر . 


وهذه المستخرجات فوائد كثيرة لا مجال لذكرها » وقد وصل بها بعضهم 
ا ان ا علو ا لااد رو بات لاط خخ دة ق ا 
وزيادة فو اديك بكارة طرفه > وإيضاح ما غض ي اتاد الكناب 
اا 

وقد الف جاعة من امحدّثين كتباً خرّجة على صحيح مسلم » وكانوا قد 
تأخروا عنه » وأدركوا الأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسل ؛ 
فخرّجوا أحاديث مسلم في مصنفاتم المذكورة بأسانيده تلك . وهذه الكتب 
ک ة٥‏ وقد دک أبن خر آنه خفظ « آكار من غشرين اناما من نف 
اللستخرج ٠»‏ . وإلى القارىء ما وصل إليه عامنا منها : 

١‏ -المسند الصحيح": لأبي بكر مد بن مد بن رجاء النيسابوري 
الأسفراييني ( ۲١١‏ ه ) . وهو متقدم يشارك مساماً في أكثر شيوخه . 


۲ - كتاب أبي جعفر » أحمد بن أحد بن مدان النيسابوري( ۳١‏ ھ). 


(۱) انظر علوم الحدیث ص ۱١‏ » والتدريب ٣٣‏ . 

(۲) انظر علوم الحدیث ص ۱۹ » والتدریب ص ٠٠۰ ۲٤‏ . 

(۲) تهذیب التهذیب ۱۰١‏ : ۱۲۷ . 

. ٥٥٦ والتدریب ۲۲ » وكشف الظنون‎ › ۲۷ ›» ۲٢ : ۱ انظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 

(ه) كذا جاء اسم الكتاب عند النووي والسيوطي وحاجي خليفة .وقد ذكره بروكاسان وسزكين 
باسم « المسند الخرج على كتاب مسلم بن الحجاج » . 


1۳۱ 

۳ - مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسا : لأبي عوانة 
يعقوب بن إسحق النيسابوري الأسفراییني ( - ۳۱١‏ ه ) . روى فيه عن 
E N‏ . وتوجد منه نسخ مخطوطة في 
کل من : د مشق (المكتبة الظاهرية )» والقاهرة › وبنكيبور› 
وکوبرولو › وباتنه › وطبع قسم منه في حیدر آباد سنة ۱۲٣١‏ هھ . 

. ) ه‎ ۲٤٤ ( تخريج أبي نصر » مد بن محمد الطوسي الشافعي‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب أبي حامد أحمد بن ممد الشاركي الشافعي المروي ٠٠١(‏ ه). 
يروي عن أبي يعلى المؤصلي . 

و الت لن بكر کف ن داه اون 
النیسابوري ( ۳۸۸ هھ ) . 

۷ - المسند الصحيح الخرج على كتاب مسلم : لأي نعم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني ( ۰ هھ ) وتوجد اا e‏ الكتب الظطاهرية 


0 
بدمسی 


۸ - الخرّج على صحيح مسا : لأبي الوليد حسان بن مد القرشي 
الشافعي ( ٤٩۹‏ ه ) . 


(۱) وهو في مموعتين : الأولى برق ( حديث ۲۷١‏ ) في ( ۲۷١‏ ورقة ) . والثانية برق ( حديث ۲١‏ ) في 
۲١(‏ ورقة ) . 
(۲) وهو في بحوعتين : الأولى ( ۲۳١‏ ورقة ) برق ( حديث ١١١‏ ) » والشانية ( ۲١۷‏ ورقة ) بر 


( حدیث ۱۱۷ ) . 


۳۲ 


. تخريج أي سعيد بن أبي عثان اليري‎ - ٠ 

. تخريج أي عبد الله الأخرم‎ - ١ 

۲ - تخريج أبي ذر الهروي . 

۳ - تخريج أي مد الخلال . 

. تخريج أي علي الرخسي‎ - ٤ 

. تخريج أبي مسعود » سليان بن إبراهم الأصبهاني‎ - ٠ 
. تخريج بي بكر اليزدي'‎ ١ 

۷ - كتاب أبي بكر بن عبدان الشيرازي . 


. هم أيضاً مستخرجات أخرى على صحيح البخاري‎ ) ٠١ - ١١( أصحاب هذه الكتب من رم‎ )١( 
ذكر مد بي الدين عبد الميد في شرحه لألفية السيوطي ص ۲۷ وقال : « وقد صنف‎ )١( 
. » الستخرجات على البخاري ومسلم جميعاً في كتاب واحد‎ 


۱۴ 


کب اُخری حول صتحیح ملم 

أذكر هنا إتقاماً للفائدة » بعض الكتب التي تتعلق بصحيح مسلم في 
ختلف الموضوعات » وللبخاري في بعضها نصيب : 

: فهناك كتب اختصر أصحابما فيها صحيح مسل » منها‎ - ١ 

ار ان د ا ن بن ع الي و ( اة ھ/۱۳۰م). 
ومنه نسخة في تشستربيتي . ( سزکين ) . 

ب - مختصر أبي الفضل تمد بن عبد الله المريسي ( ٠٠١‏ هد ) . 

ج- الختصر ( الجامع للم بقاصد جامع مسلم ) : لعبد العظم بن 
عبد القوي المنذري ( ٦٥١‏ ه / ٠١١۸‏ م ) . وتوجد منه نسخ مخطوطة في 
مكتبات : الفاتيكان › وبرلين > ومونيخ › ويني » وفأاس ( القرويين ) 
وإستنبول ( المكتبة السليانية » وآصف أفندي ) . ( بروكامان » سزكين ) . 

د تلخيص صحيح مسلم : لأهد بن عر الأنصاري القرطبي 
٦٥١ -(‏ ه / ۱۳١۸‏ م ) . ومنه نسخ في إستنبول ( جار الله ) 
وتشستربيتي » ومصر ( طلعت ) . ( سزكين ) . 


ه - ختارالإمام مسلم : ججمعه مصطفى مد عمارة » وطبع في 


)١(‏ لمعرفة هذه الكتب جيعاً › یکن الرجوع إلى کتاب بروکامان ۳ : ۱۸4 » ۱۸١‏ » وكتاب سزكين 
FMM:‏ 


۳٤ 

و ختصر مجهول المؤلف : مكتبة البلدية بالإسكندرية ( سزكين ) . 

وألف على مسلم كتاب محمد بن عباد الخلاطي الحنفي ( 1١۲‏ ه) . 

۴ وهناك كتب كثيرة في رجال « الصحيح » منها : 

أ - رجال صحيح الإمام مسل : لأبي بكر أحد بن مَنْجُويَة الأصفهاني 
٤۲۸ (‏ ه / ٠١۳١‏ م ) . ومنه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية . 
( سزکین ) . 

ب - تسمية رجال صحيح مسا الذين انفرد بهم عن البخاري : نحمد بن 
أحد الذهبي (- ۷١۸‏ ه ) . ومنه نسخة في إستنبول (لا له لي) . (سزكين). 

ج - رجال البخاري ومسا : محمد بن طاهر القيسراني ( ٥٠۷‏ ه / 
۲ م ) وهو مطبوع . وذکره سزکین باسم : « المع بين رجال 
الصحيحين » . 

د قرة المين في ضبط أسماء رجال الصحيحين :+ لعبد الغني بن أمد 
البحراني الشافعي (كأن حياً سنة ۱٠۷١‏ ه) . طبع في حيدر آباد 
سنْة ۱۲٣۲٣‏ ه. 

ه - تسمية من أخرجهم الشيخان : للحاك. ومنه نسخة في الكتبة 


الظاهرية برق ( حديث ۳۸۸ ) في ثلاثين ورقة . 
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> - غرر الفوائد الجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسام من الأحاديث 
اللقطوعة : ليحي بن علي القرشي العطار المالكي ( ١ه‏ / ١١١٠م‏ ). ومنه 

ه ‏ الصاح في عيون الصحاح' ( وفيه أفراد مسلم ) : لعبد الغني بن 
عبد الواحد الماعيلي المقدسي ( ٠٠٠‏ ه ) . ومنه أجزاء خطوطة في دار 
الكتب الظاهرية وأرقامها : ( حدیث ۲٤١‏ › حدیث ۲۳۶٤‏ » حدیث ٠٣١‏ » 
جموع ٤‏ ) . 

١‏ الرواة عن مسام بن الحجاج : للضياء المقدسي . ومنه مموعتان في 
المكتبة الظاهرية برم ( جوع ٥۲‏ › مموع ۸۲ ) . 

۷ - الأربعون ما رواه الشيخان أو أحدها : للحافظ المنذري . ومنه 
نسخة في المكتبة الظاهرية بر ( حديث ٠۳۳‏ ) من الورقة ١١ -٠١(‏ ) . 

۸ الرباعيات من صحيح مسام : محمد بن إبراهي الواني ( ۷٣١‏ ه / 
م ) . وهي ( ٠١‏ ) حديثاً بأربعة رواة فقط . ومنه نسخة في 


بنكیبور ( الهند ) . ( سزكين ) . 


(۱) ذکره سزکین ۱ : ۳٣۲‏ تحت عنوان : « شروح على بعض الأقام من صحيح مسلم » وقال : وهو 
العاشر من أقوال مسلم بن الحجاج !!. 


۱۳۷ 


منزلة صَحيح ملم وميزاته 
ويحسن أخيراً أن نعم شيئاً عن مزايا هذا الكتاب الذي يتتع بنزلة 
كبيرة في النفوس ولا سيا المحدّثين » فهو وصحيح البخاري أصح الكتب بعد 
كتاب الله عز وجل » وهو ثاني الكتب الستة » وأحد الصحيحين المشهود هما 
بعلو الرتبة › وأحد قواعد الإسلام . وهو أيضاً ثاني كتابين ها أول ما صنف 
في الحديث الصحيح مرَداً من غيره . 


وقد عرف المحدّثون هذا الكتاب منزلته الكبرى › فقال الحافظ أبو علي 
الليمابورى > سناد الحا - : « ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن 
الحجاج في عام الحديث » . ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب الذين 
أكبوا على صحيح مسلم وكثرت عنايتهم به » فنال شهرة عظية » وحظاً 
مفرطا م بحصل لكتاب مثله . 


وتجاوز ذلك إلى الحلم » فقد رئي بعضهم يشي في شارع الحيرة وبيده 
جزء من كتاب مسام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ - أو بم نجوت ؟ قال : 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳ : ۱۰۱ » ووفیات الأعیان ۲ : ٥۲۷‏ » والتذكرة ٠١١:۲‏ وطبقات الحفاظ ٠٠١‏ » 
ومرآة الجنان ۲ : ٠۷١‏ » ومقدمة ابن خلدون ٤٤١‏ . وقد اختلفوا في تأويل كلام أبي علي 
النيسابوري > ولكن أحداً ل يوافقه على أن صحيح مسلم أأصح من صحيح البخاري إن کان يقصد 
إلى ذلك . 

وقال اليافعي معقباً على كلام أي علي : « والمعروف أن كتداب البخاري أفقه » وكتناب مسلم 
أحسن سياقا للروايات » . 


۱۸ 


نجوت بهذا » وأشار إلى ذلك الجزء . 
ويظهر أنه كان معتداً بكتابه حين قال : « لو أن أهل الحديث › يكتبون 


واجتع قوم من أصحاب الحديث إلى سعيد بن السكن وقالوا له : « إن 
الكتب في الحديث كثرت علينا » فليدلّنا الشيخ على شىء يُقتصر عليه 
منها . فدخل إلى بيته فأخرج أربع رزم وضع بعضها فوق بعض وقال : هذه 
قواعد الإسلام : كتاب مسلم > وكتاب البخاري » وکتاب اي داود » وکتاب 
السا 0( . 


والحق أن صحيح مسلم يتتع بزايا عجيبة » ومحاسن فريدة » فقد سلك 
فيه مسلم طرقاً بالغة في الاحتياط » والإتقان » والورع » والمعرفة . وإن 
دل ذلك على شىء » فإنغا يدل على غزارة علومه » وشدة تحقيقه »> وضبطه › 
وتقكنه من أنواع المعرفة › وتبريزه في صناعته › وعلو عله في القييز بين 
دقائق علومه » ما لا بهتدي إليه إلا الأفراد في الأعصار . ولا يعرف حقيقة 
حاله إلا من أحسن النظر في هذا « الصحيح » وأمعن فيه إمعاناً جيداً » 
وكان عنده إلمام أواطلاع على ما يتعلق بهذه الصناعة : كالفقه › وعلوم 


(۱) تاریخ بغداد ۱۲ : ۱۰۱ › وتاریخ دمشق ۱١‏ : ۲۳ . 


(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ۱ : ٠١‏ . 
(۳) تاریخ دمشق ۲۳٢ : ۱١‏ . 


۱۴۹ 

العربية » وأسماء الرجال » ودقائق عل الأسانيد » ومداومة الاشتغال بذلك ». 
مع حسن الفكر »› ونبأاهة الذه() ب 

وقد امتاز صحیح مسل بمزايا وخصائص كثيرة يصعب حصرها « أكتفى 
منها با يلي » دون أن أكرر ما سبقت الإشارة إليه خلال الأبجاث الماضية :. 

١‏ - سهولة تناوله » من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً 
يليق به » جع فيه طرقه التى ارتضاها واختار ذكرها » وأورد فيه أسانيده 
المتعددة » وألفاظه الختلفة ولم يفرقه في الأبواب » فيسهل على الباحث النظر 
في وجوهه واستامارها والإفادة منها وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسال 
من ق4" , 

وقد سهّل له منهجه هذا أنه لم يقصد أن يضم إلى جع الأحاديث » بيان 
فقهها واستنباط الأحكام والآداب منها » بخلاف صنيع البخاري في 

۲ صنفه الإمام مسلم في بلده بحضور أصوله » في حياة كثير من 
مشايخه » فان يتحرز في الألفاظ » ويتحرى في السياق" » ولا يتصدى لا 
تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبؤب عليها . 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱ :۲۱ . 


(۲) شرح صحیح مسلم ۱ : ۱۲ ۲ ۱۵ . 
(۳) التدریب ۲۷ . 


\ €۰ 


۴ - لم يضع أحد مثل صحيح مسل في حسن الوضع وجودة الترتي ب 

٤‏ - وقد بلغ مسلم في صنعة الإسناد مبلغاً يدهش العقول › لما فيه من 
الإتقان والاحتياط وشدة التحري والتدقيق في الألفاظ › مع الاختصار 
البليغ والإجاز التام » فلا يُعرف أحد شاركه في هذه النفائس من دقائق عا 
الإسناد . وهذا أبرز ما ييزه من صحيح البخاري . 

ه ۔ خلوص « الصحيح » للحدیث دون غیره » فلیست فيه استنتاجات 
فقهية أو أصولية › أو تفريعات عامية في أي جال . 

١‏ ربم مسلم خطة كتابه في القدمة » وبين منهجه العلمي الذي أقام 
كتابه عليه » وهذا كان صحيحه عبارة عن منهج وتطبيق هذا ا منهج . 
وهذا يدل على مستوى رفيع في التأليف › وما فيه من دقة ووعي وإحكام . 

۷ ۔ ومن احتياط مسام وإتقانه : تحريه في رواية أحاديث من صحيفة 
هام بن مه » فکاما روى منها حديثاً ذكر هنا الإسناد بتامه » مع أا 
كلها مروية يإسناد واحد ذكر في اوها فحسب » ولكن ماما بجدد الإسناد 
کاما روى حديثاً من هذه الصحيفة › فيقول : « حدثنا مد بن رافع » قال 
حدثنا عبد الرازق » قال : حدثنا مد عن همام بن منبه » قال : هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن ممد رسول الله ب » فذكر أحاديث منها : وقال 


رسول الله بے ... » . 


(۱) التدریب ۲۷ . 


£4 

ا ال ول ما س ا فن ماس اك عة ا ا 

منها : عدم استيعاب صحيحه لكل الأحاديث الصحيحة › وأنه ام يضع 

عناوين لأبواب كتابه ولم يفصل بينها » وإن كان في الحقيقة قد رتبها 

بحسب الموضوعات » وإنه قدم لكتابه بمقدمة طويلة حوت أفكاراً وآراء 
مينة في علم الحديث ... إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا . 


\£۳ 


الَصّادرً وَالَراجح العَرَبَية 
أ - المطبوعة : 
١دإرشاد‏ الساري القسطلاني مصر ۱۳۲١‏ ھ 
۲-الاأعلام الزركلي القاهرة ٠۹١۹‏ م 
٣-الباعث‏ الحثيث أحد عمد شاکر مصر ۱۳۷۰ ھ 
٤-تاريخ‏ الأدب العربي) بروکامان مصر ۱۹۱۲ م 
٥-تاریخ‏ بغداد الخطيب البغدادي مصر ۱۳٤۹‏ م 
تاريخ التراث العريي فۇاد مىزكين القاهرة ۱۹۷۱ م 
( ترجة أبو الفضل ) 
ازج النكرالاى بالنغيا القاهرة ٠۹٥١‏ م 
( ترجمة مۇنس ) 
۸تدریب الراوي السيوطي مصر ۱۳۰۷ ھ 
۹-تذكرة الحفاظ الذهي حیدر آباد ۱۲۳۲۲ ھ 
١-التقريب‏ النووي الطبعة المصرية 
( بلا تاریخ ) 
١-تقر‏ يب التهذيب ابن حجر العسقلاني لکنو ۱۴١٣‏ هھ 
۲-تذیب الأسماء واللغات النووي مصر( بلا تاریخ ) 
ددنت النهديت ابن حجر العسقلاني حید ر آباد ۱۳۲۷ ھ 


14٤ 
بيان الع‎ عماج۔٤‎ 
وفضله‎ 
المستطرفة‎ ةلاسرلا-٥‎ 
المعاد‎ داز-١‎ 
۷-۔شذرات الذهب‎ 


۸-شرح مجح مسلم 


۹-شرح العقائد النسفية 
۰۔صحیح مسام 


١-صحيفة‏ هام بن منبه 

۲-طبقات الحفاظ 

۴-طبقات الحنابلة 

٤-العقيدة‏ والشريعة في 
الإسلام 

٥-علوم‏ الحدیث ( بشرح 
العراقي 

-فتح الباري 

۷-فجرالإسلام 

۸-الفهرست 


ابن عبد البر 


الكتاني 
ابن القم 
ابن العماد 
النووي 


التفتازاني 
مسام بن الحجاج 


نشرها مد حید الله 
السيوطي 
ابن أي يعلى 


جولد تسیهر 
ابن الصلاح 
ابن حجر العسقلاني 


أحد أمين 


ابن خير 


مصر( بلا تاریخ ) 


بیروت ۱۳۳۲ ھ 
مصر ۱۳٤١‏ هھ 
القاأهرة ٠۳٠١‏ ه 
القاهرة 

( بلا تاریخ ) 
طبعة ٠۱۲۹۷‏ ه 
دارالطباعة العامرة . 
۲-۹ هھ 
مشق ۱۳۷۲ ھ 
القاهرة ٠۹۷۳‏ م 
دمشق ۱۲٣۰‏ هھ 
القاهرة ٠۹٤١‏ م 


حلب ۱۹۳۱ هھ 
القاهرة ۰ھ 


مصر ۱۹۲۸ م 


بغداد ۱۹١۳‏ م 


۹-الفهرست 
١‏ كشف الظنون 


١-المدخل‏ في اأصول 
الحديث 

۲-مرآة الجنان 

۴-مسند أحد بن حنبل 

٤-مسند‏ أحمد بن حنبل 


0 مجم البلدان 


١-معجم‏ الطبوعات 
العربية 
-معجم المۇلفين 


متاح النة 
۹-مفتاح کنوزالسنة 


١-مقدمة‏ ابن خلدون 


(٥ ج‎ ( مظتنملا-ء١‎ 


۳-وفيات الأعيان 


ابن النديم 
حاجي خليفة 


أو عبد الله الجا 
ہو عب م 


عمر رضا كحالة 


مد عبد العريز 
الخولي 
ا 


ابن الجوزي 
ابن خلکان' 


fo 


مصر ۱۲۲١۸‏ هھ 
مطبعة المعارف 
مم 

حلب ۱۹۳۲ م 


بیروت ۱۹۷۰ م 

القاهرة ٠۸٠١‏ م 

مصر ۱۹٤۸‏ م 
بیروت 


۱101400 م 


مشق 

110۷ 
القاهرة 

( الطبعة الثالثة ) 

مصر ۱۹۳۳ م 

مصر( بلا تاریخ ) 


حیدرآباد۷٣۱۳‏ هھ 


مصر( بلا تاریخ ) 


۱6٦ 
: ب-الخطوطة‎ 


١دتاریخ‏ دمشق 
٣تذ‏ كرة الحفاظ 
۳تساعیات مسام 
٤۔‏ کتاب الجییز 
٥۔الکنی i‏ 


٩-الوافي‏ بالوفيات . 


ابن عساکر 
يوسف بن عبد 
اهادي 
ضياء الدين المقدمي 


مسام بن الحجاج 


مسام بن الحجاج 


( المكتبة الظاهرية 
بدمشق ) 
( المكتبة الظاهرية 


( المكتبة الوقفية 
بحلب ) 


\4¥ 


الَراجع الأجتبية 
Brochlman : geschichte der Arabischen Litteratur .‏ ) 1 


2 ) Encyclopedie de I“islam HI: 808 . 


10۰ 
١‏ فهرس الاعلام 
الهمزة ۔ 


إبراهم بن ممد بن سفيان النيسابوري ( تايذ مسأم ) ٤٤‏ » 1 . 
إبراهم بن موسى الفراء ٤٠‏ . 

أبن إسحاق ۲۳ . 

أبن جریج ۲۳ . 

ابن حاتم ۲۸ » ۸۷ . 

. AT < Of < EA <c ÊY < 6` < ۴۹ › ۴۱ › ° › ۲۷ ابن حنبل‎ 
. ۳۳ أبن درید‎ 

ابن رافع = ممد بن رافع . 

أبن سعد ( صاحب الطبقات ) ۲۲ . 

ابن السکیت ٣۴‏ . 

ابن شهاب الزهري ۲۲ › ۲۲ »› ۸۲ . 

أبن قتيبة ۳۳ . 


أبن ماجه ۴۳ . 


)١(‏ اقتصرت على أم الأعلام ومواضع ذكرم » من كان همم أثر يذكرفي موضوع البحث › أو 
تربطهم بالإمام مسلمٍ صلة ما» كشيوخه » وضربت صفحاً عن الآخرين › ولا سيا رجال 
الأسانيد . 
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أبن معين = حى بن معين . 

ابن نمیر = مد بن عبد الله بن غير . 

او کی ین ای 6 2 
بو بكر بن حزم الأنصاري ۲۲ . 

أو الور 0 

أبو جحيفة ( الصحابي ) ۲١‏ . 

ابو فة الد ور 0 

أبو خيثة = زهير بن حرب . 

بو داود ( المحدّث ) ٣۳٣‏ . 

أو الريتع الزهراني 4٠‏ : 

أبو زرعة الرازي ٩۸ » 1۵ › ٩۳ » ٩٩ > ٤۳‏ . 
أبو سلام الحبشي ٠٠١‏ . 

او 8 

أبو عبد الله بن يعقوب ٥1‏ . 

او روان ( تلمیذ مسلم ) ٤٤ » ٤۳‏ . 
بو مرو بن حفص ٠٠٤١‏ . 

أبو عوانة الأسفراييني ( تاميذ مسلم ) >٤‏ . 
ابی سان الرازی اس ر ٤‏ 
اوغا ف 


10۲ 

ابو قريش الحافظ ٠1‏ . 
بو كُرَيْب ٠۰۰‏ . 

أبو مصعب الزهري ٤١‏ . 
او یی الاشفری ۱4 : 
اوسر ة0 

أبو اليسر ( الصحابي ) ٠١‏ . 
ا بن کعب ۲۹ . 

أحمد بن سامة ( تلميذ مسلم ) ١١ › ٥1 > ٤٤‏ . 
أحمد بن عبد الرحمن بن و هب ٤١‏ . 
أحمد بن عبد الله بن يونس ٠٠‏ . 
أحمد بن عَبْدَة الضي ٠۳‏ . 

چان فی5 

إسحاق بن إبراهم الحنظلي ۸1 . 
إسحاق بن راهویه ۲۷ › ۲۳ › ٤١‏ . 
إسحاق بن منصور ٤۳‏ . 
O TR‏ 
الإسماعيلي ۲۹ . 

ال 

ان بن مالك 2 ۴ : 


10۲ 
الاو زاعي ۲۳ . 
الباء - 


cI cI <04 < 0° cE < 1 « £0 ¢ E › ۲۱ › ۲۸ › ۲۷ البخاري‎ 
WV CNY CW cT cA CVA < cE 
. ۷۳ البراء بن عازب‎ 
. ٤٠ بشر بن الحكّم‎ 
. ٠۰ › ۲۷ قي بن مَخلّد القرطبي‎ 
. ۳ البلاذري‎ 


. التاء‎ 
. ٤٤ › ٣۳ الترمذي‎ 


الغاء- 


. 0۷ «<F الجاحظ‎ 


10 
جریر بن عبد المید ۲۳ . 
جعفر بن أبي وحشية ٠٠٤‏ 
۔ الحاء۔ 


حرملة بن حى ٤١‏ . 
الحسن بن علي الحلواني ۸۸ . 
الحسين بن على الكرابيسي ٤١‏ . 
الحسين بن مسلم بن الحجاج ۲۷ . 
الحكم بن عتَيْبة ٠٠١‏ . 
حُويْطب بن العّری ٠٠۲‏ . 
الخاء - 
خلف بن هشام البزار >٠‏ . 
الخليل بن أحمد ٥٦‏ . 
۔ الدال ۔ 


داود الأصبهاني ۹ 


100 
الرأء - 

رافع بن خدیْج ۱۸ . 
الزاي - 


زنيج الرازي = ابو غسان = تمد بن عرو ٤٠‏ . 
الزهراني = أبو الربيع . 

الزهري = ابن شهاب . 

زهیر بن حرب ۸1 › ۸۷ › ٩۱ ۰ ٩۸‏ . 


زید بن ثابت ۱۹ . 


ا 


السائب بن يزيد ٠١١‏ . 
سرح بن يونس ٤٠‏ . 
سعید بن جبیر ۱۰٤‏ . 
سعید پن السکن ۱۳۸ . 
سعيد بن ممد الحرمي ٠٠‏ . 
سعيد بن المسيب ٠١‏ . 
سعید بن منصور ٤۱‏ . 
سفيان الثوري ۲۳ . 


10٦ 
. ٠٠٤ ) سلمان ( الفارسى‎ 
. ٠٠١ سنان بن سلمة‎ 


سوید بن سعید ٩1 › ٩۲‏ . 


الشن - 
با ن وار 
E O‏ 


o I 


. ٠١٤ الشعى‎ 


شیبان بن فروخ ٩٤ › ٤۲‏ . 
الطاء - 


طاهر بن الحسين ( القائد ) ٠١‏ . 
الطبري ( المؤرخ ) ۲۳ . 


عائشة بنت ایی بکر ۲۲ . 
عبد بن حُمید ۸1 . 


عبد الجبار بن العلاء EA‏ 


10۷ 
عبد الميد بن عبد الرحمن الحماني ٠١١‏ . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۲١‏ . 

عبد الكرم بن الجرث ٠٠١‏ . 

عبد الله الدارمي ٤۳‏ . 

عبد الله بن السعدي ٠١١‏ . 

عبد الله بن عباس ۲۰ . 

عبد الله بن مرو ۱٦‏ › ۱۷ › ۷۵ . 
عبد الله بن عون الخرًاز ٤٠‏ . 

عبد الله بن المبارك ۲۳ . 

عبد الله بن مسعود ۲۰ . 

عبد الله بن مسامة القعني ٤١ ٠ >٠‏ . 
غیت االله القواریرزى. +١‏ : 

عبيد الله بن عبد الله بن عَتبة ٠١٠١‏ . 
عبيد الله بن مُعاذ العنبري ۸۸ › ٩١‏ . 
عبد الله بن موسى العبسي ۲١‏ . 
تان ن ان ة۴ : 

راك بن مالك 5 

عروة بن الزبير 5١‏ . 


علي بن المديني ۳۲ » ١١١‏ . 


10۸ 
تمر بن حفص بن غياڻ ٤‏ .. 
تمر بن الخطاب ( الفاروق ) ۱۸ › ٠۹‏ . 
تمر بن عبد العزیز ۲۱ » ۲۲ . 
عمرة بنت عبد الرجمن ۲۲ . 
مرو بن حزام ۱١‏ . 
تمرو بن ذینار ٠۰٤‏ . 
مرو بن شعیب ۱۷ › ۲۹ › ۵۳ . 
عیسی بن اد ٤۱‏ . 
القاف ۔ 
القاسم بن محمد بن ابي بکر ۲۲ . 
قتاأدة ٠٠١‏ . 
قتيبة بن سعيد ٤٠‏ . 
القعني = عبد الله بن مسامة . 


القواريري = عبيد الله . 


الكاف ۔ 


كرشان ( الج الأعلى لمسلم ) ٠٠‏ . 
کسری ( ملك الفرس ) ۱۷ . 


10۹ 


المم- 
المازني ( ابو عثان ) ٣٣‏ . 
ماعز ٠١۳‏ . 
شالك بن اساعیل = أيو ان ٤١‏ . 
مالك بن انس ۲۴ › ۲۷ » ٥٤‏ . 
ممل بن إسماعیل ۲۹ . 
المأمون ( الخليغة ) ۳۶ ٤ ۳١»‏ . 
برد ٣٣‏ . 
امتوكل ( الخليفة ) ٩ ۳٤‏ . 
مد عوامة ۱۱۰ » ۱۱۲ . 
مد بن حاتم = ابن حاتم . 
مد بن خالد السكسكي >٠‏ . 
تمد بن رافع ۸1 › ۱٤١ ۱۰۹ › ٩۵‏ . 
تمد بن رمح ٤۱‏ . 
مد بن سلمة ۱۹ . 
خمد بن سهل بن عسکر ۱۰۷ . 
مد بن غد الله یی تر 0۸ ۷ 
محمد بن عبد الوهاب الفراء ٤٤ › ٤۲ ۳١‏ . 
تمد بن تمرو بن عطاء ٠٠١‏ . 


7۰ 


مد بن عمرو الرازي = زنيج >٠‏ . 
مد بن اتی ٩۳) ٩۰‏ . 

مد بن خلد ٤٤‏ . 

مد بن مهران المال ٤٠‏ . 
مد بن وضاح بن بزیع ۲۰ . 
مد بن حى أبي عمر ٤١‏ . 
مد بن حى الذهلي ٤٩ › ٤٥‏ . 
مد فؤاد عبد الباق ۷١‏ . 
مود بن غیلان ٩۰‏ . 

المستعين ( الخليفة ) ٠١‏ . 
المستورد بن شاد ٠٠١‏ . 
مسدد بن مُسَرهَد ۲۷ . 

منسلم بن ورد بن کرشان ۲٢‏ . 
مطر ( انحدّث ) ٠٠١‏ . 
معاوية بن ابي سفيان ٠١‏ . 
المعتر ( الخليفة ) ٠١‏ . 

المعتصم ( الخليفة ) ٠١‏ . 
المعتټد ( الخليفة ) ٤١ › ۳١‏ . 


مَعْمَر بن راشد ۲۳ . 


7۱ 


المغيرة بن شعبة 1١‏ . 
القوقس ١۷‏ . 

. ۱۰٤ مکحول‎ 

مکي بن عبدان ٤٤‏ . 
المنتصر ( الخليفة ) ۴١‏ . 
منصور بن المعتةر ٠٠٤‏ . 
المهتدي ( الخليفة ) ٠١‏ . 
النجاشي ( ملك الحبشة ) ٠۷‏ . 
نجدة بن عامر الحنفى ٠١‏ . 
النسائي ۲۷ء ۰ه .. 

هرقل ( قيصر الروم ) ٠۷‏ . 
هشام بن عبد الك ۲۲ . 
هشام بن عروة ۸۲ . 

هشیم ۲۳ . 

همام بن منبّه ۲۱ » ٠٤١‏ . 
هناد بن السريّ ٠٠۹‏ . 
اليم بن خارجة ٤١‏ . 
الواثق ( الخليفة ) ۳٤‏ » 1> . 


ورد بن کرشان ۴٠‏ . 


۰: ۲ 


الوليد بن مسام ٠٠‏ . 
ونسنك ٦1‏ . 

وهب بن بقَيّة ٠٠۸‏ . 

بجی بن حبیب الحارٹی ۸1 . 
بجی بن صاعد ٤٤‏ . 

بجی بن معین ۳۳ » ۱١۱‏ . 
بجی بن حى النیسابوري ٠۰١۰۹٤۰۹۰ ۰۸۷ › ٤۰‏ . 
یزید بن ابي حبیب ٠۰۵‏ . 

يعقوب بن شيبة البصري ۲۸ › ٤٥‏ . 


يَعْلّى بن الحرٹ الحاربي ٠١۳‏ . 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 
أ الأحاديث القولية : 
اول الحديث 


,اذا جاء الموت طالب الع 

اکتبوا لأي فلان ‏ 

اکتبوا ولا حرج 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتا 
إن الله يبعث ريمجا من الين 

آي بي > وما يُنصبك منه ؟ 

إِيّا والجلوس بالطرقات 

إا 3 والجلوس في الطرقات 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
ثلاثة يۇتۇن أجرهم مرتين 

خلقت الملائكة من نور » وخلق 
رباطٌ يوم ... 

شغلونا عن صلاة الوسطى 


۱1۳ 
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العين حق 

قیدوا العلم بالکتاب 

لا تسوا أصحابي 

لا تکتبو عني » ومن کتب عفني 
لقد حت فيهم بحک الله 
لیتركتها هلها على خير ما كانت 
لیس متا من ضرب الخدود 

من جاءه أجله وهو يطلب علاً 
من صبَر على لأوائها وشدتها 
من قال لا إله إلا الله وكقر 
نعم فإني لا أقول في ذلك إلا حقاً 
يتركون المدينة على خير ما كانت 


ب _ الأحاديث الأخرى والآثار : 


أمرنا رسول الله ( َه ) أن تنزل الناس 
أمرنا رسول الله ( له ) بسبع » ونهانا 

أن رسول الله ( م ) تاه جبريل 

جاءه ( يه ) ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه 
حديث أنس : صليت خلف النيٍّ ( له ) 


1۲ ۹۲ 


Y۳ 


٤ 


حديث حذيفة : إنا كتا شر فجاء الله خيره 

حديث السائب بن يزيد ... ( في العطاء ) 

حديث السبعة الذين يظامهم الله 

حديث عائشة : جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 
حديث عبيد الله بن عبد الله ... ( في الطلاق ) 
حدیث فضل سور القرآن 

حديث قتادة » عن سنان بن سلمة ( في البدن ) 
حديث ممد بن مرو بن عطاء : ميت ابنتي بَرَة 
حديث مطر »› عن زهدم ... ( في الدجاج ) 

حديث منصور بن المعقر ... ( في الذي وقصته ناقته ) 
حديث يعلى بن الحرث الحاربي ... ( في قصة ماأعز ) 
لايستطاع العم براحة الجسم ( لابن أي كثير ) 
لقي أبو هريرة النبي ( به ) في بعض طرق المدينة 
نفل رسول الله ( ب ) سريّة 
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٠لئاسملاو فهرس المصطلحات والكتب‎ - ٣ 


الاستخراج 
الإسناد 
الإسناد العالي 
الإسناد المعنعن 
الإسناد النازل 
افتتاح الصلاة بالبسملة › أو المدلة 
الانقطاع في إسناد الحديث 
-التأليف على الأبواب 
التأليف على المسانيد 
التحويل ( ح ) 
التخريج ( في الكتب ) 
التصنيف على العلل 
التعليق 
جامع الترمذي = سنن الترمذي 
چ جد ون ومین 


۴۰ ۰۹ 


AO < Af 


۴۰ 01۹ 0 ۹ 


11۴ 


۳۹ 


(۱) يضم هذا الفهرس بعض الممطلحات التي تعلق بعلم الحديث » وعدداً من القضايا امرتبطة بهذا 
الوضوع » والكتب المؤلفة في الحديث النبوي » ما عدا كتب مسلم وما ألف حولما » لأنما مثبتة 


في مکان واحد من هذا الكتاب . 


اوت اوی ر تمر 
الحديث الشاذ 

الحديث الشاهد 

حديث فضائل السور 
الحديث المتابع 

الحديث المعلى 

الحديث المعلل 

الحديث المنقطع 

الحديث المنكر " 


حل القرآن 

الرجعة 

الستة ( ا لمقصود با ) 
سنن ابن ماجه 

سنن اي داود 

سنن الترمذي 
لای 
الشاهد 


\W 


DAES ANY 
PY <Y 
VASE 


۹۹ 


14 


ا 

صحيح البخاري 

الضحة الطادةة 

صحيفة همام بن منبّه 

طرق تحمل الحديث ونقله ( أنواع منها ) 
العلة في الحديث 

عام الحديث ( المراد منه ) 

علو الإسناد 

العنعنة في الإسناد 

قبول روايات أصحاب البدع 

اللفظي ( في قصة خلت القرآن ) 

لفظي بالقرآن مخلوق » ( أو غير خلوق ) 
امتابعة » ( والمتابعات ) 

المتن ( في الحديث ) 

السانيد » والتأليف عليها 

المستخرج ( والمستخرجات ) 

مسند ابن حنبل 

امسند الكبير ( لبقي بن مخلد ) 
المنفردات 


YA 

I c<ITA <cFY <Y 
۱۷ 

۲١ 

Ao 

11 cA < TA 
A٤ 

۳۰ ۰ 1۹ 0۹4۹ 
۱1۳ 

۱۰۱ 

GK 
47 

۹ 71 

۲ < AY 

A< 

۲۰ ۹ 

۴١ 


° < ¥ 


موطأً مالك 
الواقفي ( في قصة خلت القرآن ) 
الوحدان 


2 


صدر البيت قافیته 
لم اسم في طلب الحديث لمعة ‏ وحديثه 
ليس في الأرض مثل نيسابور غفوز 
على معي » حيها يمت أحلة ‏ صضدوق 
إذا ل تکن حافظاً واعياً لا ينفعٌ 
يلوم على أن رحت للعل طالباً ‏ فنونه 


شکر وتقدیر 
أشكر للد كتور صبحي الصالح 
من قبل »> وللأستاذ مد عوامة من 
بعد » ا فلا ا اا ات 
واستدراكات قَيّمة » أفدت منها- قبل 
تقديم الكتاب إلى الطبع » فجزاما 
الله خيرا » واحسن إليها . 


المؤلف 


۱۷۱1 


1۷۴ 


فهرس الكتاب 
هذه السلسلة ... ۳ 
إهداء ۰ 0 


القصل الأول : مراحل تدوین الحديث حتى عصر مسام 


(۴۱-۱۱() 
هید ۱۱ 
القرن المجري الأول ۳ 
القرن الهجري الثاني ۲١‏ 
القرن المجري الثالث : : o‏ 

الفصل الثاني : مسام بن الحجاج ٠‏ 

(ov) 
۳ 1 عصره‎ 
ولد وة وا 0ج‎ 
۳۹ زخلاتة تقار وو‎ 
۲ شخصيته وعامه‎ 


صلته بالبخاري وأثرها ۰ ٤‏ 


۱%۷٤ 


تحقيق وفاته 


الفصل الثالث : صحيح مسام ومنهجه فيه 


(۱6۹-۹ ( 


0 


تمهید 
الكتاب وزمن تأليفه 
هل استوعب الصحيح كله ؟ 
و ادت صحیح مسام 
عناوين كتب الصحيح وأبوابه 
شرط مسل » وبعض ما اتبعه في صحيحه من قواعد 
الإسناد والمتن في صحيح مسا 
هل سام الكتاب من النقد ؟ 
١‏ صحة الكتاب 
۲ - الرواية عن الضعفاء 
٣‏ ۔ وهم في إسناد حديث 
٤‏ حدیث مقلوب 
٠‏ - الرواية عن أصحاب البدع 
١‏ تففخ بم الاغاديك 


۷- الانقطاع 


۹ 
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۸ - التعليق 

۸ الايتاد العن 
شروج صجيخ مسل 
الكتب الخرجة عليه 
کتب اخری حوله 
منزلة صحیح مسام ومیزاته 
المصادر والمراجع العربية 
المراجع الأجنبية 
الغا راا 


64۹ 


( الأعلام ‏ الأحاديث والأثار - المصطلحات والكتب والمسائل ‏ 


الأشعار ( 


